
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 
 
 

 رسالة مقدمة لنيل درجة الماستر
 

 

 

 خطابالتخصص: تحليل 
 إشراف:                                                    إعداد الطالبة:

 السعيد مومني /دإيمان حداد                                                    
 تاريخ المناقشة:

 2017جوان 20
 لجنة المناقشة

  قالمة 1945ماي  8جامعة     رئيسا           محاضر ب  عمار بعداش          
 قالمة 1945ماي  8جامعة     مشرفا ومقررا    محاضر ب   السعيد مومني        

 قالمة 1945ماي  8مساعد أ       جامعة      راوية شاوي            ممتحنا      

 2017-2016السنة الجامعية: 

 دلالة الأنثروبولوجي وجماله في رواية 

 "موسم الهجرة إلى الشمال"

 1945ماي  8جامعة 

 كلية الآداب واللغات

 قسم اللغة والأدب العربي



 

 

 

 بسم االله الرحمان الرحيم

 

 



                       

 

 وعرفان شكر

ني على إنجاز هذا البحث ، وأنار لي الدرب، وأعانأشكر االله وأحمده الذي یسر لي الطریق

 .المتواضع

"السعید مومني "الذي لم الأستاذ د. الإشراف علینا،أهدي ثمرة جهدي هذا إلى تحمل مسؤولیة 

 یبخل علینا بنصائحه، ووقته كي یوجهها في بحثنا

 .أل االله أن یدیمه نورا للباحثیننس

متنان إلى أساتذة قسم اللغة والأدب العربي، وإلى كل من دعمني في كما أتوجه بالشكر والإ

 إنجاز هذا البحث وأنار لي الطریق.



 

 

 
 المقدمة



 المقدمة
 

 :المقدمة

اسة الموضوعات المختلفة، تُعد الأنثروبولوجیة اصطلاحاً شاملاً وواسعاً، إذ تشمل در 

الثقافي والحضاري للإنسان، فهي تدرس الإنسان من حیث هو كائن عضوي كالتطور 

ویقوم بأعمال ق اجتماعیة في ظل ثقافة معینة...حي، یعیش في مجتمع تسوده نظم وأنسا

متعددة، ویسلك سلوكاً محدداً، وهي أیضاً العلم الذي یدرس الحیاة البدائیة والحیاة الحدیثة 

المعاصرة، وهذا الجانب الأنثروبولوجي كان حضوره مكثفاً في روایة "موسم الهجرة إلى 

روایة الشمال" "للطیب صالح" ومنه كان عنوان رسالتنا: دَّلالة الأنثروبولوجي وجماله في 

"موسم الهجرة إلى الشمال". فما هي أهم التجلیات الأنثروبولوجیة داخل الرّوایة؟ وما هي 

موسم الهجرة إلى الشمال"، وتتمثل في " دّلالتها؟ وكیف ترك الجمال الأنثروبولوجي أثرًا فنیاً 

ولت أهمیة هذا الموضوع في أنّ هذه الرّوایة تعتبر من أبرز الرّوایات العربیة لأنها تنا

الكثیر من المشكلات التي تمس المجتمع، ونظرًا إلى أهمیتها ضمن الأنواع الأدبیة سمي 

مؤلفها بعبقري الرّوایة الغربیة، ویرجع الفضل في اختیار الموضوع للأستاذ المشرف، 

كذلك الرغبة المُلحة لمعرفة ما وصلت إلیه الرّوایة العربیة من مكانة رفیعة ومرتبة لا 

 أدبیًا.  عٍ و یستهان بها ن

وقد قمنا بدراسة هذه الرّوایة من الجانب الأنثروبولوجي الجمالي ودّلالته الذي لم 

 یسبق دراسته واستكمالاً لجهود بعض الباحثین الذین درسوا هذه المدونة نجد:

تفاعل  -سمیائیة الشخصیة في "موسم الهجرة إلى الشمال" "للطالبة صبرینة سلامي" -

  .وایة "موسم الهجرة إلى الشمال" "للطالبة رحاب عرایسیة"الأنواع الأدبیة في ر 

وقد قسمنا بحثنا هذا إلى أربعة فصول تسبقها مقدمة وتتلوها خاتمة، وفي كل فصل 

 عناصر حیث یعالج كل عنصر فكرة معینة.

  أ
 



 المقدمة
 

وقد تناولنا في الفصل الأول المعنون بـ: "مفاهیم إجرائیة، مفهوم الأنثروبولوجیة 

 ومفهوم الدّلالة والجمال"، وقد میزنا بین كل من هذه المفاهیموالأنثرولوجيٌ 

أما الفصل الثاني وعنوانه "تجلیات الأنثروبولوجي في "موسم الهجرة إلى الشمال"، فقدمنا 

فیه ملخص الرّوایة التي وقع علیها اختیارنا "موسم الهجرة إلى الشمال" للكاتب السوداني 

 لیات المادیة، والتجلیات الثقافیة، والتجلیات السلوكیة."الطیب صالح"، إذ درسنا فیه التج

أما الفصل الثالث فكان عنوانهُ "دّلالة الأنثروبولوجي في "موسم الهجرة إلى الشمال" 

فأبرزنا فیه أهم الدّلالات التي تحتویها الرّوایة وهي الدّلالة الحضّاریة، والسیاسیة،        

 الغرب.والإنسانیة، والصراع بین الشّرق و 

أما الفصل الرابع فحمل عنوان "جمال الأنثروبولوجي في "موسم الهجرة إلى الشمال" 

وكشفنا فیه عن كل من جمال المكان الرّوائي ،وجمال الزمان ،والرّوائي ،وجمال الشّيء 

 الرّوائي ،وجمال الحدث الرّوائي نوجمال القبح الرّوائي.

شرق وغرب، رجولة وأنوثة، لجورج وقد اعتمدنا على جملة من المراجع أهمها: 

طرابیشي، وبناء الرّوایة، لسیزا قاسم، وبنیة الشكل الرّوائي، لحسن بحراوي، جملیات 

المكان، لغاستون باشلار. وككل باحث صادفتنا مشكلات منها: نقص في المراجع، 

تلك وضیق الوقت... إلاّ أننا بصبر وعون من االله خلصنا إلى إنجاز بحثنا، فإن نجحنا ف

 غایتنا، وإن لم یكن فعزاؤنا أننا اجتهدنا.

د أجرینا هذا البحث على المنهج الوصفي التحلیلي كونه یتناسب مع وق

                                                                                                                                                                        یصف ویحلل غوامض النص بأسلوب علمي فني جمیل.الموضوع،فهو 

ونتقدم بالشكر الجزیل للأستاذ المشرف د."السعید مومني" على النصائح القیمة 

 والوقت الذي خصصه لنا، واالله ولي التوفیق.

  ب
 



 

 

  

 

 

مفـاهيم إجرائية": "الأولالفصل    



 الفصل الأول                                                               مفاهیم إجرائیة
 

 ي في القرن التاسعأم 1838سنة ة ظهر في بریطانی ، الأنثروبولوجیة علم حدیث النشأة

، تماعیةجالا، و السیكولوجیة، و والمقصود به دراسة الإنسان من جمیع جوانبه الطبیعیة، 1عشر

 بالمجتمع الإنساني. وثیقاً  إرتباطاً فهي ترتبط ، الثقافیةو 

 صطلاحاً:او  وضعاً  *الأنثروبولوجیةُ  -1

  :وضعاً  الأنثربولوجیةُ  -

" ، سم مؤنث مؤلف من كلمتین یونانیتینا "الأنثروبولوجیةُ  سان العربيوترجمة إلى اللّ 

 .2"لدى الإنسان الاجتماعيإذ هي تدرس البعد  " =logosو"علم ، "=anthroposالإنسان

، الثقافات، و الفهم عند المجتمعات، و تهتم بالتنوع 19ظهرت في القرن " ترجمتها أیضاً و 

 نفرق بین مجموعة من الأنظمة هي:و 

، الثقافیة: تدرس جمیع مظاهر الحیاة في المجتمع كعلاقة القرابةو جتماعیة الا الأنثروبولوجیةٌ 

 الطقوس.، و العادات، و ق الحیاةر بصفة عامة ط، و الجنازة، و المیلاد، و واجالزّ و 

خاصة في العادات الأمریكیة بالحق في لها الأولویة حیان ة في بعض الأینثروبولوجیة الثقافالأو 

 الخرافات في المجتمعات.و ة بسالألو طریقة العیش 

 التقسیم المثالي.و الإدراك  تحلل مظاهر قتصادیةنثروبولوجیة الاالأو 

1- Dictionnaire  en couleurs  de la langue française ed ,hachette ,paris .1990 .p : 
58 . R 1 
* Anthropologie , n f, du gr . atropos, homme, et logos,  science,  étude de la 
dimension sociale de l’homme .  
2- Dictionnaire le grand Larousse illustré. ed l’Italie, 2016 , p: 86   
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 الفصل الأول                                                               مفاهیم إجرائیة
 

 في علاقة مع تاریخ معین في كل مجتمع. جتماعیةنثروبولوجیة التاریخیة تجعل الاالأو 

 .خاصة في حالة ما، و القدرة، و الأنثروبولوجیة السیاسیة تتصل بمظاهر القوةو 

 جتماعیة جهویة عامة.اأسالیب ، و الطقوس، و الأنثروبولوجیة الجهویة تهتم بنظام العاداتو 

الطبیعة لدى و الخصائص المرفولوجیة  البیولوجیة البشریة تدرس والأنثروبولوجیة الفیزیائیة أ

  .1"الشعوب

 : صطلاحاً انثروبولوجیة ب_ الأ 

  "anthroposهي كلمة إنجلیزیة مشتقة من الأصل الیوناني المكون من لفظتین الأول"

دراسة  و" أ "علم الإنسان ومعنى ذلك هو ، الدراسة وأأي العلم  "logos" الثانيو أي الإنسان  "

كائن  وبأنها العلم الذي یدرس الإنسان من حیث ه"، تعرف الأنثروبولوجیةلك لذ، 2"الإنسان

یقوم ، و جتماعیة في ظل ثقافة معینة...اأنساق و یعیش في مجتمع تسوده نظم ، عضوي حي

والحیاة ، العلم الذي یدرس الحیاة البدائیة یضاً أ ووه، محدداً  ویسلك سلوكاً ، بأعمال متعددة

الإنساني  ا على تطوره عبر التاریخالتنبؤ بمستقبل الإنسان معتمدً یحاول ، و الحدیثة المعاصرة

سلوكه و ا یدرس الإنسان ا متطورً "الأنثروبولوجیة" علمً  علم الإنسان الطویل... ولذلك یعتبر

 .3أعمالهو 

 م، ن. - 1
 .18ص: جماعة من المؤلفین، مقدمة في دراسة الأنثروبولجیة، القاهرة، مصر، د ط،  -  2
الموقع   1:10،  س 2014سبتمبر  20عیسى الشماس،  بحث شامل حول الأنثروبولوجیا،  السبت  -  3
:http // idara.ahlmamontada.com 
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 الفصل الأول                                                               مفاهیم إجرائیة
 

ا ینتمي وهي الذي یدرس الإنسان مخلوقً  ، الأناسة"علم  " نهاأب، ایضً أكما تعرف الأنثروبولوجیة "

ومن جهة أخرى أنه الوحید من الأنواع الحیوانیة كلها الذي یصنع ، العالم الحیواني من جهةإلى 

 .1"اوالذي یتمیز منها جمیعً ، یبدعهاو الثقافة 

جتماعیة الاو البیوفیزیائیة  ،نثروبولوجیة بوصفها دراسة الإنسان في أبعاده المختلفةالأف

مختلفة بعضها عن بعض و مجالات متباینة و هي علم شامل یجمع بین میادین ، الثقافیةو 

وعن دراسة النظم  ، الجماعات العرقیةو ختلاف علم التشریع عن تاریخ تطویر الجنس البشري اك

نساني في بداع الإوما إلیها... وكذلك من الإ، بیةاقر و ، قتصادیةا، و جتماعیة من سیاسیةالا

 الإبداع الأدبيو نساق الفكر أو نماط القیم أو ثقافیة متنوعة التي تشمل: التراث الفكري مجالات 

كانت  وإنّ ، مظاهر السلوك في المجتمعات الإنسانیة المختلفةو التقالید و ت ابل العاد، والفني

 .2لاتزال تعطي عنایة خاصة بالمجتمعات التقلیدیة

) M.Meed( مید" ن"مارجری الشهیرة الأمریكیة الأنثروبولوجیة كما عرفت الباحثة

الثقافیة و "نحن نصف الخصائص الإنسانیة البیولوجیة  الأنثروبولوجیة بقولها:. )1979، 1901(

كما تهتم  مناهج متطورة.و مقاییس و ق نماذج وذلك عن طری ، متغیرةو كأنساق مترابطة ، المحلیة

 العقلي الإدراك ا ببحثأیضً  يعننو  ،التكنولوجیةو  ،جتماعیةالنظم الا تحلیلو الباحثة بوصف 

مة نحن الأنثروبولوجیین نسعى . وبصفة عااتصالاتهوسائل ، معتقداته، و بتكاراتهاو  ، للإنسان

 م، ن. - 1
  .ن م، -2
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 الفصل الأول                                                               مفاهیم إجرائیة
 

مفهوم الوحدة النفسیة المشتركة  وأ، نظریات التطورو ربط وتفسیر نتائج دراساتنا في إطار  إلى

 .                                         1"ین البشرب

لتفسیر یضع في لمنهجي و بأنها نسق معرفي  "Lifi strawas"" "لیفي ستراوسویعرفها   

 .2"جتماعیة لكل أنواع السلوكالاو السیكولوجیة و الفیسیولوجیة و عتبار النواحي الفیزیقیة الا

نسانیة ا من العلوم الإعتبارها علمً اتعریفات كثیرة ب فت الأنثروبولوجیةُ رَ على العموم فقد عَ و 

الأخلاقیة و الدینیة و الجمالیة  هتهتم بدراسة قیم شمولیة كماو تهتم بمعرفة الإنسان معرفة كلیة 

 الثقافیة.و جتماعیة الاو قتصادیة الاو 

 .3"فهي صفة مشتقة من كلمة الأنثروبولوجیةُ  نثرولوجيُ الأ"صطلاح اأما 

 :ةُ لَ لاَ ثانیا: مفهوم الدَّ 

ساني على صعید المفردات من العلوم القدیمة التي تبحث في دراسة المعنى اللّ ة ُ لَ لاَ م الدَّ لْ  ــِع

 المعنى.و فهي تهتم بكل من الكلمة ، التراكیبو 

 

 

 

    ، الكویت،والآدابالمجلس الوطني للثقافة والفنون  جیة،  علم المعرفة، و حسین فهم،  قصة الأنثروبول - 1
 . 14م، ص: 1978ط،  د

،  1970ط،   عبد الوهاب جعفر،  البنیویة في الأنثروبولوجیة،  دار المعارف،  القاهرة، مصر، د -  2
  27ص:

3 -dictionnaire le grand la rousse-illustré ed ltalia 2016 p: 86  
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 الفصل الأول                                                               مفاهیم إجرائیة
 

 :واصطلاحا وضعاً ة ُ لَ لاَ الدَّ  -1

  :وضعاً ة ُ لَ لاَ الدَّ  - أ

هي:  ةُ لَ لاَ فالدَّ ، ستعمالات متعددةاو  غة العربیة تصاریف كثیرةل) في اللّ ، ل، لمادة(د

 لالة سدده إلیه...یدله دّ  يءالشّ له على الذي یعني دَ و ل ل دّ عن الفم ر"مصد

 " 1...والكسر بالفتح لالةوالدّ  سم الدلالةَ والاة دلوالجمع أَ ، لالةودّ  ةللادَ  هلوقد د

"أحدهما  أصلان كما یقول بن فارس:وله ، )للدسان العربي تنحدر من أصل(في اللّ  هلالالدّ و 

لت فلانا على لكأن نقول: فالأول د، يءالشّ في  اضطراب الآخرو ، بأمارة تتعلمها يءالشّ إبانة 

 .2"اضطربإذا  يءالشّ ل دّ لقولهم: تدّ  الآخروالأصل ، يءالشّ لیل: الأمارة في والدّ ، الطریق

سان العربي یقصد بها الهدایة إلى في اللّ  لالةبإمعان النظر في هذه التعاریف یتضح أن الدّ و 

 التسدید إلیه.و الإرشاد له و الطریق المستقیم 

 وجل: الإبانة قوله عزّ و الهدایة و ومن الشواهد على معنى الإرشاد 

 كما نجد الزمخشري في أساس  3لیم"ن عذاب أَ م تنجكم جارةكم على تلنوا هل أدمین آذلَّ ها ای"یا أَ 

 

 

، 1، دار صادر، بیروت، لبنان، ط2ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین الأفریقي، لسان العرب، مج - 1
 .291، ص: 2000

دار الفكر،  بیروت،  لبنان،  د ،  تح،  عبد السلام هارون،  2أحمد بن فارس،  معجم مقاییس اللغة، مج- 2
 .259م، ص: 1999ط،  

 .10یة:صف الآالالقرآن الكریم: سورة - 3
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 الفصل الأول                                                               مفاهیم إجرائیة
 

 1إلیه" هتدیتإ، دللت الطریقأَ و دلاؤها وهم أَ ، دلیل المغازة ووه، ه على الطریق"دلّ  البلاغة یقول:

كثر من أیتجاوز  لاو سان العربي ینتهي إلى معنى واحد في اللّ  لالةفي معنى الدَّ نجده  ماو 

 الهدایة.و رشاد فهي الإ ، ذلك

 : اصطلاحالالة ب_الدَّ 

بخلاف  وهو ن یستدل به أیمكن  ماسان العربي هي: "صطلاح علماء اللّ الالة في الدَّ 

 .2فعل المستدل"ستدلال فالا، يء من جهة غیرهلأنه : طلب الشّ  ، ستدلالالا

يء بحالة یلزم من العلم به العلم بشيء آخر لالة هي كون الشّ ": "الدَّ التعریفاتجاء في"كتاب 

 .3دلول"الم وهال والثاني يء الأول الدَّ الشّ و 

ا من المعنى ریب جدً قة لاللدَّ لطلاحي صى الانمن خلال هذا التعریف أن المعیتضح 

إلى العلم  شيء موصولاً بن یكون العلم هي أصطلاح لالة في الاساني من حیث كون الدَّ اللّ 

 بشيء آخر.

المطابقة  تنحصر في ثلاثة أوجه هي:صطلاح علماء الأصول افظ على المعنى بلّ للالة ادَّ و "

ویدل على ، "المطابقة"فإن لفظ "البیت" یدل على معنى البیت بطریقة ، لتزامالاو التضمین و 

لالة لفظ دَّ  وفه"لتزام الا"أما طریقة ، البیت یتضمن السقفلأن ، السقف وحده بطریقة التضمین

،  تح،  محمد باسل،  دار الكتب العلمیة 1الزمخشري،  الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل،  ج- 1
 . 138م، ص: 1995عیون السود،  بیروت،  لبنان،  د ط، 

    ، د ط،القاهرة  ،مصرلمكتبة التوفیقیة، ، اعماد زكي البارون، تح، اللغویة قالفرو أبوهلال العسكري،  - 2
 .67د ت، ص: 

الشریف الجرجاني،  كتاب التعریفات،  مكتبة لبنان ناشرون،  بیروت،  لبنان،  د ط.،  د ت، ص - 3
:109. 
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 ولا ه، و افإنه غیر موضوع للحائط وضع لفظ الحائط حتى یكون مطابقً  ، السقف على الحائط

لكنه كرفیق ، ا من نفس البیتا من السقف كما كان السقف جزءً إذ لیس الحائط جزءً ، متضمن

لالة عند الأصولین هي :"كون فالدَّ  1فك السقف عنه"الملازم الخارج عن ذات السقف الذي لا ین

 .2فظ لهذا المعنى"منه المعنى للعلم بوضع ذلك اللّ  لمَ عُ ، فظ بحیث إذا أرسلاللّ 

، العلم الذي یتناول المعنى بالشرح ووه ، سانلالة فرعا من فروع علم اللّ یعد علم الدَّ و 

یختص  مالالة مفهوم ععلم الدَّ :" )F.Palmerیعرفه "فرانك بالمر(و  ،الدراسةو  ،التفسیرو 

 .3لالة "كل مستوى له علاقة بالدَّ إلى یمتد ، و بالمعنى

وبالبناء الصرفي بدءا بالأصوات  لالةسان لا بد أنها تسعى للوقوف على الدَّ فكل دراسة للّ 

فهي  ، معنى من معطیات السیاقالیدخل في إنتاج من  ماو الجمل و  والصیغ وقواعد التركیب

 ها.رحتشو سانیة تبحث في معاني الألفاظ اللّ و تهتم بالمعنى 

لالة نجد أن لها وظیفة خاصة تؤدیها لتكمل معنى وما نجده من خلال معرفتنا مفهوم الدَّ 

 فظ في التركیب.  اللّ 

 

 

الأشقر،  مؤسسة الرسالة،   ،  تح،  محمد سلیمان 1حامد الغزلي،  المستصفى من علم الأصول،  ج أبو- 1
 .74ص: ،م1997،  1بیروت،  لبنان،  ط

،  1محمود توفیق محمد سعد،  دّلالات الألفاظ عند الأصولین،  مطبعة الأمانة،  بیروت،  لبنان، ط - 2
 .11م،  ص:1987

لنشر عبد القادر عبد الجلیل،  المعجم الوظیفي لمقاییس الأدوات النحویة والصرفیة،  دار صفاء ل - 3
 .2015م، ص:2006،  1والتوزیع،  الأردن،  ط
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 : الجمال : ثالثاً 

المستقل عن صار لعلم الجمال مجاله ، تقریبا، من القرن الثامن عشر منذ النصف الأخیر

الذي  "kant"" كانط"وهذا ما أكده الفیلسوف ، مجال المعرفة النظریة عن مجال السلوك الأخلاقي

كما ، النشاط النظري الذي یقوم به الذهن ىإللا ترجع القول بأن الخبرة الجمالیة  إلىنتهى ا

 1"ذةباللّ  الشعور إلىرجع یولكنه  ،الذي یحدده السلوك الأخلاقي النشاط العلميلاترجع إلى 

لا ، إعجابهو "البحار" وإن كانت تثیر بهجة الإنسان ، "الزهور"ـموضوعات الطبیعة ك :مثلاً ف

فمن خلال ، الرؤیة التي تستخدمها مادة للتعبیرو من خلال الذوق الفني  إلاّ  یةلجمایكتسب قیمة 

 وتوجیه الحدیث نحیهمنا  وما 2ا للتذوقالتعبیر الفني یكتسب الجمال قیمة ویصبح موضوعً 

 .  صطلاحاً او  مصطلح الجمال وضعاً 

 :اواصطلاحً  _الجمال وضعاً 1

  :وضعاً  الجمال

سان عند علماء اللّ  قِ لالخَ و  قِ لُ في الخُ  نُ سَ الحَ  ووه لَ مُ الجمال مصدر الجمیل والفعل "جَ 

الفرق بین و " 3قِ لْ الخَ و یكون في الفعل  یقول: "الجمال الحسنُ  فهذا ابن سیده مثلاً ، العرب القدامى

: ن الأثیرباالأعضاء وقال  والجمال یكون في صور، یكون في لون الوجه الحسنُ و الجمال 

الأفعال  حسنَ ، إن االله جمیل یحب الجمال" :ومنه الحدیث ، المعانيو "الجمال یقع على الصور 

،  1،  طلبنان،  بیروت،  دار التنویر للطباعة والنشر والتوزیع،  علم الجمال وفلسفة الفنأمیرة حلمي مطر،-1
 .11،  ص:2013

 .13م،  ن،  ص:-2
برانت،  فاس،  المغرب،  -نفوحسن لشقر، الشعر والتشكیل جمالیة القراءة والدلالة،  دار النشر مطبعة آل -3

 .17د ط، د ت،  ص:
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ا سرورً یاء وصبغت في النفس لحظ في الأشّ صفة تُ " والجمال عند الفلاسفة هو " 1كامل الأوصاف

 ."2نظریاتهو : باب من أبواب الفلاسفة یبحث في الجمال رضا وعلم الجمالو 

  :الجمال اصطلاحاً   -ب

حیث نجد  ، إلى الیومو تحدیدات شتى منذ أفلاطون و صطلاح الجمال تمظهرات ا اتخذ

 ".3"الجماليومیل" "ج حسن"من قبل " الاصطلاحاتالعدید من 

مشهد من  قد یكون ذلك في، و الكمالو والتناغم  بالانتظاما إحساسً  رما یثیكل  وجمال هفال

 عن زلا نعجإننا و  ، أثر فني من إبداع الإنسان وأ، في أثر فني من الطبیعةو أ ، مشاهد الطبیعة

إحساس داخلي یتولد فینا عند رؤیة أثر  ، نه في واقعهلأ ، ن بتحدید واضح لماهیة الجمالیاتالإ

 هما نحبإذن یظهر في  وفه، 4الأذواق باختلافمختلفة و متعددة و تتلاقى فیه عناصر متنوعة 

 وعلم الجمال ه وفي ذلك یقول الناقد الأمریكي "ستفان كوبرببر"  إنّ  ، نفضله لا لهدف آخرو 

تلك الأشیاء التي نحبها لذاتها في حین أن  ووموضوعها ه ، البحث عن قوانین التذوق الجمالي

فالجمال عنده یبحث في ، 5لأنها وسائل تحقق لنا أهداف أخرىباقي الأشیاء الأخرى نحبها 

التعبیر عن هذه البسائط هم كبار و أبسط الأشیاء التي نحبها ولعلى أقدر الناس على الإحساس 

فقد  ، یراه غیره من عامة الناس فیحدث عادة أن یرى الفنان ما لا، انین وعظماء الشعراءنالف

أن یوجد  والزینة في كل موجود هو البهاء و الجمال و ": سة المدنیةالسیا" في كتابه "رابيالفانجد "

 .17م،  ن،  ص:- 1
،  1972، 2،  ط2، 1مجمع اللغة العربیة،  المعجم الوسیط، دار العودة،  القاهرة،  مصر،  ج - 2

 .136ص:
 .18:حسن لشقر،  الشعر والتشكیل جمالیة القراءة والدلالة،  م س، ص- 3
 .85،  ص:1984، 4الأدبي،  دار العلم،  بیروت،  لبنان،  طجبور عبد النور،  المعجم  - 4
 .14،  م س،  ص: علم الجمال وفلسفة الفنأمیرة حلمي مطر،- 5
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ت ئإذا كان الأول وجوده أفضل الوجود فجماله إذن فاو ، ستكماله الأخیراوجوده الأفضل ویبلغ 

وذلك في نفسه وبما یعقله ، وجماله له بجوهره وذاته، وكذلك زینته وبهاؤه ، لجمال كل ذي جمال

بمعنى أن كل شيء ، موجود الجمال في كل شيء وه، فالجمال المقصود عنده 1من ذاته"

 النجاة في الحكمة" في كتاب "بن سینااوفي هذا الصدد یقول "، موجود له جماله الخاص

فكیف  ، ما یجب لهعلى ن یكون أ و"وجمال كل شيء وبهاؤه ه :"هیةلاالطبیعیة الإو المنطقیة 

يء من صفة الشّ عنده  ویعني بالجمال" 2الوجود الواجب على ما یجب في نما یكو جمال 

قد تطرق إلى موضوع " یوسف كرم "ذة والعشق ونجدمن خلال حدیثه عن اللّ  موضوعه یأتيف

حیث نجده ، " وخاصة في الفصل الثاني من الباب الثالث منه العقل والوجودالجمال في كتابه " 

فإنها ، یقع في المحسوسات ، :" وأول ما ندرك الجمال وأكثر ما ندركه بقوله یتحدث عن الجمال

فهم أن بدایة  وونفهم من الجمال عنده ه 3من الأبصار والأسماع " تملأ، اكتسابً اأسیر معلوماتنا 

 .الجمال تنطلق من عالم المحسوسات

 هناك جمالاً  وقولنا إنّ ، عن إحساس الإنسان "أن الجمال لا یوجد مستقلاً یانا نتجورج ساویرى "

والإحساس بالجمال یختلف عن باقي ، لا نشعر به یساوي قولنا إن هناك إحساساً  هلا ندرك

ه مصحوب بإدراك وبحكم نأ لأنه إحساس وإن كان یخاطب الشعور إلاّ ، الإحساسات الأخرى

 وإنما  ،بمعنى أننا لا نفضل الأشیاء لأنها تنطوي على جمال معین، تفضیل لبفع وأنقدي 

 

 .19حسن لشقر،  الشعر والتشكیل جمالیة القراءة والدلالة،  م س،  ص:- 1
 م،  ن . ص،  ن . - 2
 20م،  ن،  ص:  -  3
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     .2فالجمال عنده لذة تحولت إلى موضوع، 1یاء جمیلة ذات قیمة لأننا نفضلهاتصبح الأشّ 

في  اتساعاالذي أكسبه  الأمر التداول والشیوع بین الناس كثیر إنّ الجمال مفهوم تجریدي

ینعت بها الجمیل من أشیاء الطبیعة ، یتجسد موضوعیًا في  صفات عدیدة خاصة وفه، الدّلالة

 .یما في حقل الفنون على أنواعهاولاس ، ومن أعمال الإنسان وإبداعاته في مختلف الحقول

                                                                          

 .18م س، ص: الفن،علم الجمال وفلسفة  أمیرة حلمي مطر،-  1
 .19م،  ن،  ص: -  2
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لوجي  بو الفصل الثاني: "تجليات الأنثرو 

إلى الشمال"  في موسم الهجرة  



 "لوجي في موسم الهجرة إلى الشمالروبو تجلیات الأنث"            الفصل الثاني                
 

 : "الطیب صالح ":ــملخص "موسم الهجرة إلى الشمال" ل  -

كان خلالها یتعلم في م، تبدأ الرّوایة بعودة "الرّاوي" من لندن بعد غیاب دام سبعة أعوا 

فیستقبله أهله وسكان القریة الذین  ،واقعة على ضفاف النیل بالسودانعاد إلى قریته ال أوربة،

كبر بینهم، ولكنه رأى وجها بین المستقبلین لم یعرفه، وعند سؤاله عنه عرف أنه رجل من 

رضاً وعمل بها ثم تزوج إحدى بنات القریة تدعى أالخرطوم جاء منذ خمس سنوات اشترى 

رجل غامض في  "حسناء بنت محمود"، أجمع أهل القریة على أنه رجل صالح وطیب... لكنه

 الوقت ذاته.

ذات مساء في مجلس شراب، بینما كان رفقة صدیقه  التقى "الرّاوي" "بمصطفى سعید"

صدیق الطفولة "محجوب"، وبعد أن بدأوا بالشرب سكر "مصطفى سعید"، وراح یهذي ویردد 

یعرف منه ، وأراد أن اتجاههشعرًا إنجلیزیاً بصوت واضح ولغة متقنة،  مما عزز شكوك "الرّاوي" 

أین تعلمها، وقرر مواجهته صباح الیوم التالي. دعا "مصطفى سعید" "الرّاوي" لیخبره بالسر الذي 

 یخفیه،  بشأن قصته وحیاته ورحلته باتجاه الشمال.

الشّخصیة الغربیة المعقدة، كان عبقریًا، لمع نجمه منذ  هذا الرجل ذو مصطفى هو

الألة الصماء"، لقد اختصر سنواته الدراسیة بسبب عبقریة الصغر، ولكنه كان جامدًا یشبه تمامًا "

محدودة التي مهدت له ترك السودان، والرحیل شمالاً باتجاه القاهرة، حیث استقبل من قبل  لاّ ا

مدیر المدرسة التي سیلتحق بها "مصطفى سعید"، ومن القاهرة إلى لندن،   "مسز ربنسون" وهو

 محاضرًا في الاقتصاد بإحدى جامعات لندن.لیلمع نجمه من جدید ویصبح أستاذًا 

ومیاه النیل وحَكیَاه  غرابة، رجل جاء من موطن الأساطیر تبدأ الأحداث الأكثروهناك 

تسرب  بعد أنّ  من الصعب علیه جذب بنات أوربیات،رجل بكل هذه الصفات لیس الكثیرة، 
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ر في البحث عن فریسته،  سحره إلیهن من خلال رائحة البخور والند والصندل، كان یمضي النها

یحصل علیها حتى ینصرف إلى غیرها،  إنها حكایة "مصطفى سعید" رجل أسطوري،   وما إنّ 

 تسبب في انتحار ثلاث نساء ومقتل زوجته "جین مورس".

رقیة في جامعة "أكسفورد"،  تعرف على "أن همند" وهي دون العشرین،  تدرس الألسنة الشّ 

وكانت خادمة في مطعم، و"إیزابیلا سیمور" كانت امرأة في ثم تعرف على "شیلا غرینود" 

 الأربعین.

ي تحدته وحسسته بعجزه الوحیدة الت نجلزیة "جین مورس" التي كانت هيتزوج بالإ

یلاحقها مدة ثلاثِ سنواتٍ وحین تعبت من ملاحقته إیّاها قررت أن تتزوجه،  لقد  وضعفه، بقي

 قتلها. حطمت الكثیر من كبریائه،  وجربت معه لعبة الخیانة،  فما كان منه إلاّ أنّ 

سردها "الرّاوي"، وبعد مدة  إنها حكایة "مصطفى سعید" رجل عبقري غریب الأطوار،

فیضان نهر النیل،  تاركًا زوجته وولدیه بعدما أوصى بهم قصیرة اختفى "مصطفى سعید" إثر 

 "الرّاوي" 

امرأة شابة قررت عدم الزّواج بعد  كانت زوجة "مصطفى سعید" "حسنة بنت محمود"

"مصطفى"، ولكن رجال القریة لم یدعوها وشأنها، ومن بینهم "ود الریس" الرجل العجوز الذي 

،  فأصر على الزّواج منها رغمًا عنها،  ثم اغتصبها،  رفضته "حسنة" لكنه لم یتقبل فكرة الرفض

 "حسنة" إلى قبل زوجها العجوز ثم قتل نفسها من بعده،  بطریقة مأسویة رهیبة. مما أدى بــ

ویعود "الرّاوي" على إثر هذه الحادثة إلى قریته بعدما سافر إلى الخرطوم للعمل محملاً 

صدیقه  لحادث الذي هز أركان القریة، خاصة أنّ نفسه جزءًا كبیرًا من المسؤولیة في هذا ا
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یتزوجها، ولكنه لم یأخذ الأمر على محمل الجد، وقد اكتشف  "محجوب" كان قد طلب منه أنّ 

 بعد موت "حسنة" أنه أحبها مما یزید من شقائه.

ینقلب "الرّاوي "على نفسه وقریته وعلى "مصطفى سعید" وذكریاته، فیدخل غرفته ویحرق 

    كل محتویاتها ویتخلص من الذكریات التي تلازمه من "مصطفى سعید" الذي بات یسكنه. 

وتنتهي الرّوایة في لحظة انعتاق من الذات یكون "الرّاوي" فیها إنسانًا عاریًا مع نهر النیل 

ل الحكایة كلها وتنتهي الحكایة بعبارة "النجدة...النجدة" وهي في الحقیقة دعوة إلى  أص الذي هو

  .نجدة الأمة والإنسان كافة
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 أولاً: التجلیات المادیة: 

یرى فیها التحكم بتوظیف موسم الهجرة إلى الشمال" نّ المتتبع لفصول وأقسام روایة "إ

في مثل ذلك التوظیف  *مما یعكس قدرة " الطیب صالح"خوص، الأمكنة، وتحریك مختلف الشّ 

 والتحریك.

  أ المكان وضعًا: -1

مْكِنَة والمكان جمع أمَاكِنْ وأنُونُةُ الشّيء: حدث ووجد وصار، "كانَ یكُونُ كَونًا وكَیانًا وكَیْ 

 .1: موضع كون الشّيء"نْ كُ أمْ 

  ب المكان اصطلاحاً: -2

هندسیة  ، ذا أبعادالخیال لا یمكن أنّ یبقى مكاناً لا مبالیاً "إنّ المكان الذي ینجذب نحوه 

 وحسب. 

 

م بقریة "كر ماكول" بالقرب من  1929الطیب صالح : أدیب سوداني أحد أشهر الأدباء العرب،  ولد عام   *
قریة دابة الفقراء في منطقة مروي بالولایة الشمالیة وینتسب إلى قبیلة ركابیة عاش مطلع حیاته في منطقة 

لیا،  حیث قام بتغییر تخصصه إلى "كرماكول" وانتقل في شبابه إلى العاصمة الخرطوم  لإكمال دراساته الع
دراسة الشؤون الدولیة . تنقل بین عدة مواقع مهنیة،  ویمكن القول أن حالة الترحال والتنقل بین بلدان العالم 

التي عاشها اكسبته خبرة واسعة بأحوال الحیاة والعالم،  وهوما وظفه في كتابته أعماله الروائیة،  حیث أنه قام 
وتوج  عدت من أفضل مئة روایة في العالم)الروایات منها : (موسم الهجرة إلى الشمال التي بكتابة العدیید من 

من خلالها بلقب عبقري الرّوایة العربیة إضافة إلى روایات أخرى "مریود" "عرس زین"، "ضو البیت"،  "دومة 
 بلندن. 2009فبرایر عام  18ود حامد" . توفي یوم الأربعاء 

 .704ص:م، 1997، 1ط دار الشرق، بیروت، لبنان، المنجد في اللغة والإعلام، ي، _ مجمع اللغة العرب 1
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بل بكل ما في الخیال من تحیز  ه بشر لیس بشكل موضوعي فقط،مكان قد عاش فی فهو

عن المكان الفني وأثناء حدیثنا  1ه یكثف الوجود في حدود تتسم بالحمایة"إننا ننجذب نحوه لأنّ 

موسم التي یمكن أن نصادفها في روایة "الإمكان الإلمام بالأمكنة  حاولنا بقدرداخل الرّوایة، 

 .ة أماكن منها المغلقة والمفتوحة" فیها یتجلى المكان فضاءً واسعاً تتخلله عدالشمال إلىالهجرة 

 الأماكن المغلقة :  - أ

 یلي:  ومن أهم أماكن الرّوایة ما 2هي "الأماكن المحددة والتي فیها تقع الأحداث"

وصفه "الرّواي" بقوله: "كان بیتاً عادیاً لیس أحسن ولا أسوء من بیت مصطفى سعید:   -1

والقسم الذي فیه الدیوان بیوت المیسورین في البلد، ینقسم إلى جزئین كبقیة البیوت،  جزء للنساء 

إلى یمین الدیوان غرفه من الطوب الأحمر مستطیلة الشكل ذات نوافذ خضراء سقفها لم لرجال، 

على الرّغم من أنّ البطل بثقافة  أخرى،   3مسطحاً كالعادة ولكنه كان مثلثاً كظهر الثور" یكن

إذ قسم بیته إلى قسمین  ة المعیشیة كما حافظ على عرفها،إلاّ أنه شارك أهل القریة في البساط

"  للرجال وآخر للنساء وهذا یدل على أنه لا یتغیر رغم المغریات التي كانت تحیط به في الغرب

 .4إمتداد لشخصیته ووصفها بإعتبارها تعبیرًا عن أصحابها" فالبیت هو

 المؤسسة الجامعیة لدراسات والنشر والتوزیع، تر، غالب هالسا،  ،مالیات المكانغاستون باشلار،  ج - 1
 .31م ص:1984،  2بیروت، ط لبنان،

محفوظ،  المكتبة العامة،  القاهرة،  مصر،  د  سیزا قاسم،  بناء الروایة،  دراسة مقارنة لثلاثیة لنجیب - 2
 .106م، ص:1978ط،  

  60،  ص:1981،  13دار العودة،  بیروت، لبنان،  طصالح،  موسم الهجرة إلى الشمال، _ الطیب  3
،  2005دمشق، د ط، منشورات الإتحاد العرب سوریا،   شعریة الخطاب السردي،محمد عزام،  - 4

 .71ص:
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عبر لالة في الرّوایة تنقلنا ماكن دتعتبر من أبرز الأغرفة مصطفى سعید في لندن:   -2

لفین، بین لندن تجمع بین مكانین مخت إلى لندن ومعالمها، جدرانها إلى فضاءات خارجیة،

فوقها مضلة من النحاس وأمامها مربط إنجلیزیة بكامل هیئتها وعدتها،  مدفاةبها " والسودان،

المدفأة كرسیان فكتوریان  المدفأة من رخام أزرق وعلى جانبيمبلط بالرخام الأخضر ورف 

حیث توجد  1مكسوان بقماش من الحریر المشجر بینهما منضدة مستدیرة علیها كتب ودفاتر "

تذكر لندن وذكریاتها  ووجوده رمز لتذكر،ي بیت سوداني، فبغرفة "مصطفى سعید" أثاث لندني 

العادات في بلده " قوس یفصل الحجرة إلى نصفین،   هما تملیكان بیته مرتب حسب المأسویة، 

قسم الغرفة إلى قسمین یوحي إلى  2یسنده عمودان رخمیان لونهما أصفر ضارب إلى الحمرة"

حضاري  هو غرفة "مصطفى سعید" تعج بكل ما على عالمین متمایزین ومختلفین. إنّ  احتوائها

غربیة، "لا یوجد غربي، كتب، لوحات زیتیة، مجلات علمیة وجرائد فهذه الكتب كلها أجنبیة 

حضاري  وتلك إشارات إلى أنّ "مصطفى سعید" یرمز إلى كل ما هو ،3كتاب عربي واحد"

 غربي.

كانت بدایة قصته، فهي حیث "مصطفى سعید"،  تعتبر من أهم الأماكن لدىالمدرسة:   -3

وكانت "بناء جمیل من المكان الذي تفتحت فیه أفكاره،  المكان الذي جعل منه مثقفاً وغازیاً، إنها

یدق الجرس وتدخل الفصل مع التلامیذ تتعلم  سط حدیقة كبیرة على شاطئ النیل،الحجر و 

 تاریخ بلده وحقیقته.مصطفى سعید"  إنه المكان الذي عرف فیه" 4القراءة والكتابة والحساب"

 .137موسم الهجرة إلى الشمال م،  س، ص:الطیب صالح،  - 1
 .139م،  ن،  ص: - 2
 .م،  ن،  ص،  ن - 3
 .24م،  ن،  ص: - 4
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توجد فیه  بیت قدیم وحدیث، یمثل زمن الحاضر وزمن الماضي، لذلك فهو بیت الجد:  -4

بنیت بعضها لصق بعض به "غرف كثیرة مختلفة الأحجام،  الأبواب، وأحیاناً تنعدم فیه النوافذ

ي في أوقات مختلفة... غرف یؤدي بعضها إلى بعض، بعضها لها أبواب وطیئة لابد أن تنحن

وبعضها لیست لها  بعضها لها نوافذ كثیرة، وبعضها لیست لها أبواب إطلاقاً،كي تدخلها 

 "الرّاوي" وصفها لأنها تعكس شخصیة صاحبها، الذي یمثل تاریخ السودان. ..." فـ1نوافذ

"قصر طویل عریض مملوء بالخدم  وصفه "الرّاوي" بـ:قصر مفتش المركز الإنجلیزي:   -5

هذا المكان یبین وجود الطبقیة ویؤكد دیمومة  2وكانوا یتصرفون كالألهة" بالجند. ومحاط

الاستعمار بعد الاستقلال، في الوقت الذي یحق لأهل القریة التمتع بأملاكهم، یبقون لحمایة 

 أسیادهم، ویوفرون الأمن والأمان لهم. 

من بناء الإنجلیز، فاخر وجمیل،  هو مؤثث بكل ماو  مكان واسع قاعدة الاستقلال:  -6

وصفها لیبین مهارة الغربیین في بنائهم كمهارتهم في الاستیلاء على ثروات غیرهم بنائها كلف" 

 3كل قطرة بلون"نت والرخام... من الممر الملون، أكثر ملیون جنیه صرح من الحجر والإسم

عودوا على طلي تختلف كثیرًا عن بناءات أهل القریة الذین ت كانت مصنوعة بأیدي الاستعمار،

 الحیطان بخلیط من الرمل الخشن والطین الأسود وزبالة البهائم.

لمحامین مكث "مصطف سعید" في المحكمة عدّة أیام یستمع إلى كلام ا المحكمة:  -7

وقد سئل عن سبب انتحار ن الأمر كان لا یهمه ولا یعنیه، لكیتحدثون عنه وعن قضیته، 

 "جین مورس". لكنه اعترف بقتل زوجته 4"لست أدري" بـ الفتیات الثلاث وكان یجیب في كل مرة

 .75م،  ن،  ص: - 1
 .57م،  ن،  ص: - 2
  .120،121م،  ص: - 3
 .35م،  ص: - 4
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"مصطفى سعید" ینتظر حكماً قاسیاً یستحق جریمته، لكنه دخل إلى السجن  كانالسجن:   -8

 وذلك بفضل المحامي الذي دافع عنه. بع سنوات مع أنه یستحق الاعدام،لمدة س

تعتبر مكان مغلق ومرة مفتوح،  مرة بین الأماكن المغلقة والمفتوحة، وهي تتراوح المحطة:   -9

 كانت تلك أول محطة یرى فیهاتنكسر،  فهي تعتبر كالجسر الذي من خلاله تتحقق الأحلام أو

الفاصلة بین السودان  كانت النقطةمن أماكن مختلفة، وعالم جدید،  "مصطفى سعید" أناس جدد

وتقالید المدینة، اعتبرت فیه كل من عادات وتقالید القریة مع عادات  التقتومكان والقاهرة، 

 ممرًا تحققت عبره أحلامه.

نسداد حیث تشمل المكان الذي نغلاق والاوكل تلك الأماكن تتصف بالتحدید والا    

وتناسب الأحداث والمواقف التي تجري ث فهي توضح مدى إنغلاق النفسیة، تجري فیه الأحدا

 فیها.

 الأماكن المفتوحة  - ب

تنامي ب امهي مكان متحرك ومتنحاطة، نهایة، غیر قابلة لمطلقیة الابلا "هي أماكن مفتوحة،  

 .1خصیات"الأحداث والشّ 

ى النیل التي احتوت تقع على منحادفه القارئ في بدایة الرّوایة، هي أول مكان یص_ القریة: 1

كل البعد عن الحضارة بعید ا تحمله من معالم حضاریة راقیة، وتقابلها لندن ومجل الأحداث، 

"عدت إلى أهلي یاسادتي بعد غیبة  یقول:"الطیب صالح" أثناء عودته من الغربة الأفریقیة،

سبعة أعوام على وجه التحدید...المهم أنني عدت وبشوق عظیم لأهلي في تلك القریة طویلة، 

والإعلام محمد السید إسماعیل، بناء فضاء المكان في القصة العربیة القصیرة، اصدرات دائرة الثقافة  - 1
 .108، 107، ص:2002، 1حكومة الشارقة،  أبو ظبي، الإمارات العربیة المتحدة، ط
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فمشهد القریة الذي وصفه "الرّاوي" یحیله إلى تذكر ماضیه الذي  1الصغیرة عند منحى النیل"

بل  د ذلك المكان الذي تركه من قبل،فالقریة لم تعالقریة قبل هجرته إلى الشمال، ي قضاه ف

یب صالح":"من مكاني تحت تغیرت ودخلتها لمسات حضاریة متقدمة، وهوما نشهده من قول"الط

على ضفة النیل طلمات لضخ راحت السواقي. وقامت  رأیت البلد یتغیر في بطئ، الشجرة،

إذا نلاحظ بیئة "الطیب صالح" الریفیة قد تغیرت تغیرًا  2مائة ساقیة" كل مكنة تؤدي عملالماء، 

 مما جعله یدرك تطلعات مجتمعه القروي نحو عامة، ه السودانملحوظاً وذلك بتغیر بلد

 الأحسن.

كان كل طن المصغر له خارج بلده الأصلي، لالة والتي تمثل الو من أبرز الأماكن دلندن:   -2

د" مبنیة ولم تكن رغبة "مصطفى سعی 3"لندن "جبلا آخر أكبر من القاهرة همه أن یصل إلى

ورغم شساعة المنطقة وجمالها إلاّ أن نظرته على الحقد والانتقام، بل على التمتع والاكتشاف، 

 إلى لندن وأهلها لم تتغیر لأنه جاء غازیاً ومنتقماً.

یتخطاها  بالقاهرة وهي نقطة لا بد من أنّ أكمل "مصطفى سعید" تعلیمه الثانوي القاهرة:  -3

جده عند " مسیز إلاّ أنه وصف لنا الاستقبال الجمیل الذي و  یصل إلى لندن، لم یصفها كثیرًا،ل

كان همه وامع القاهرة ومتاحفها وآثارها، لكنه لم یعیرها إهتماماً، زار معها ج روبنسن" وزوجته،

 ا لوصوله إلى محطة فكتوریا وعالم "جین مورس".القاهرة ممرً  الوحید الوصول إلى لندن فعتبر

وأثناء رحلته  لندن، " بتحقیق حلمه بدایة بالقاهرة ثم إتجه نحو بدأ "مصطفى سعید :البحر  -4

رق والغرب أي المنطقة الفاصلة بین الشّ  یتخطى عتبة كبیرة وهي البحر، كان یجب علیه أنّ 

 .05ص:وسم الهجرة إلى الشمال،  م، س، م ،الطیب صالح - 1
 .5، ص:نم،   - 2
 .30م، ن، ص:  - 3
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 1أحسست توا بألفة غامرة للبحر" الأزرق حوالینا،واستدار الأفق  "وهاج الموج تحت السفینة،

 وكان آخر ممر یتخطاه لیصل إلى لندن .

 المكان الذي أخفى "مصطفى سعید" سره والمكان الذي طالما تذكره البطل وهو هو :النهر -5

عن  "مورحكى عنه لعشیقته "إیزابیلا سیرًا للتباهي ومسرحاً للمغامرات، وجعله مصدفي لندن، 

یاة والموت كان یمثل مكاناً فاصلاً بین مكانین عظیمین جداً هما الح غرق والدیه داخله،كیفیة 

 ".كما فعل "بمصطفى سعید

"فالمكان لیس عنصرًا نفتاح والبهجة والأمل، ي على الافكل مكان في هذه الأماكن یوح

 بعض الأحیان هویتخذ أشكالاً ویتضمن معاني عدیدة بل إنه قد یكون في  زائد في الرّوایة فهو

 .2كله" الهدف من وجود العمل

كل الأماكن الموجودة داخل الرّوایة مشرقیة وغربیة، فالمشرقیة  وفي الأخیر یتضح أنّ  

                                                                .غزتها حضارة غربیة بكل ما فیها

 

 

 

 

 

 ، ص، ن.نم،  - 1
 .33م،  ص:1990،  1،لبنان طحسن البحراوي، بنیة الشكل الروائي،  المركز الثقافي العربي،  بیروت  - 2
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                                                                                                    :أ الشخصیة وضعًا -2

صفات متمیزة وإرادة  شخصیة قویة: ذو خص من غیره. ویقال فلان ذوصفات تمیز الشّ "

 . 1"وكیان مستقل

 ب الشخصیة اصطلاحًا: -2

كشخصیة علیهم أحداث القصة أوالمسرحیة،  تدورأحد الأفراد الخیالیین أوالواقعیین الذین "

 . 2"لیلى" في "مجنون لیلى"

الشّخصیة عنصرًا مهمًا  كما تعدرّوائي یقوم على خلق الشّخصیات، "إنّ جوهر العمل ال

فهي العنصر  خلال حركتها مع غیرها،بناء الرّوایة لأنها تصور الواقع من  من عناصر

وهذا صیة دور كبیر في تحریك الأحداث، فمن هنا یكون للشّخ 3الأساسي والفعال داخل الرّوایة"

ما نجده في روایة "موسم الهجرة إلى الشمال" التي تتمتع بشخوص عدّة متنوعة ومتفاعلة،  

ثقل الرّوایة ومحورها،  فدارس الرّوایة یدرك أن "الرّاوي" اعتمد على شخوص اختارها لتكون مركز 

ینا أن نقف على تحلیل ومن هذا المنطلق وجب علاشى والفكرة، یحركها بفعالیة حسبما یتم فهو

والأفعال ومن هذه الشّخوص نجد  ،والأقوال ،والملامح، معتمدین على الأوصاف كل شخصیة،

منها الغربیین والشّرقیین فمن الشّخوص الشّرقیة نجد روایة "موسم الهجرة إلى الشمال" ترتكز في 

الذي جذب إلیه الأنظار والتعلیقات من قبل شخوص مجملها على شخصیة "مصطفى سعید" 

 . 475مجمع اللغة العریة،  المعجم الوسیط،  م،س،ص: -1
مجدي وهبة وكامل المهندس،  معجم المصطلحات العربیة في اللّغة والأدب،  مكتبة لبنان،  بیروت،   -2

 .208،  ص:1984،  2لبنان،  ط
 2013.08.12، 19:47حنان علي،  دراسات وأبحاث في التاریخ والتراث واللغات،  الشّخصیة الروائیة،  -3

OPera.com.WWW. 
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في الرّوایة  فقد تكرر اسمهالذي تتجمع حوله أكبر المشكلات، الرّوایة الرّمزي  محورفهو  الرّوایة،

كما یعتبر شخصیة متمیزة عن باقي الشّخوص،  إنه العدید من المرات، واحتل معظم فصولها،

بمعرفة علاقته مع الآخرین،   أسراره وتعقیده إلاّ  شخصیة معقدة حیث یصعب على الدّارس تفكیك

وقد كان للوثائق  حت غیر كافیة لمعرفة سره ولغزه،فملامحه وصفاته أومظاهره الخارجیة أصب

  أهمیة كبیرة في معرفته ومعرفة حیاته ونشأته وسفره إلى أوربة والعودة ثانیة إلى مسقط رأسه،

لكن تلك الحریة التي كأنها معلقة في الخلاء الكوني  كان حرًاكان "مصطفى سعید" بلا انتماء، 

بأنه لیس ثمة مخلوق، أب،   ت أحس احساسًا دافئًا بأنني حر،"كن 1حیث لا ارتباط ولا جاذبیة"

. كنت مثل شيء مكسور من المطاط، تلقیه في یربطني كالوتد إلى بقعة معینة ومحیط معینأم، 

التعقید ولأنها شدیدة كانت هذه الشّخصیة شدیدة  2"ترمیه على الأرض فیقفز الماء فلا یبتل،

 . 3فهي مركبة من الحقد والكره"اقضة إذا نظر إلیها بعین واحدة، متن فقد تبدوالتّعقید، 

معرفة شخصیة أخرى وهي  نحاول الآن تعرفنا على شخصیة "مصطفى سعید"،وبعد 

عن یخاطب أناساً متحدثاً ، تحدث عن نفسهشخصیة "الرّاوي" الذي نجده في الصفحات الأولى ی

لة سبعة أعوام على "عدت إلى أهلي یا سادتي بعد غیبة طوی :ماضیه وأیامه في الغربة فیقول

لكن تلك قصة ، وغاب عني الكثیر، رتعلمت الكثی وجه التحدید، كنت خلالها أتعلم في أوربة،

ففي خطابه یتحدث عن ماضیه وعمّا تعلمه في أوربة. فروایته من أولها إلى نهایتها،   4أخرى"

دراسة في أزمة الجنس والحضارة في الروایة العربیة،  یشي،  شرق وغرب،  رجولة وأنوثة، جورج طراب - 1
 .146ص: ، 1997، 2لنشر،  بیروت،  لبنان،  طدار الطلیعة للطباعة وا

 .24، 23س،  ص:م، الطیب صالح،  موسم الهجرة إلى الشمال  - 2
م  نس والحضارة في الروایة العربیة،دراسة في أزمة الجیشي،  شرق وغرب،  رجولة وأنوثة، جورج طراب - 3

 .146ص:س، 
 .5الطیب صالح،  موسم الهجرة إلى الشمال م،  س،  ص: - 4
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فیقول  الخصبة التي ولد فیها، الأرض سترجع ذكریاته ویتأمل من جدید فيفیها "الرّاوي" ی

النخلة القائمة في فناء دارنا، فعلمت أن الحیاة لا تزال بخیر، أنظر  :"ونظرت خلال النافذة إلى

وإلى الجرید الأخضر المنهدل بة في الأرض، لى عروقها الضار إ و ذعها القوي المعتدل، إلى ج

 یشعر بالراحة التي في أوربة الرّاوي" ـ"ف 1فوق هامتها فأحس بالطمأنینة"

ن وطنه زاده فبعده ع بالأمن والاستقرار في إنجلترا، الرّاوي "حسب روایته لم یتمتع إنّ "

ة استطاعت أن تنسیه فلا شهادته ولا تلك الحضارة المتقدمأهله وإلى أصالته،  احترامًا وشوقًا إلى

رغم من حنینه إلى وطنه على الالغرب، ما یشده ویجذبه إلى یضًاولكن نجد أ بلده وأهله،

ها الاغراءات كثرت بي تتبع نظامًا رفیعًا في العیش، تلك الحیاة الغریبة الحضاریة التوأصالته، 

كما نجد في الرّوایة أنّ هذه الشّخصیة تتوقف فجأة عن التأمل والتذكر،  ب، التي تجذب الغری

وهوشخصیة "مصطفى سعید"  یب من بعید لیتبعه في التفكیر بهحیث یلوح له خیال شخص غر 

حیث یقول: الرّوي "أصبح شخصیة ثانویة عندما ظهرت هذه الشّخصیة فیجده فجأة أمامه  "ـف

طیف لا یرید أن یمضي جزء من عالمي، فكرة في ذهني،  ادتي،"وإذا "بمصطفى سعید"، رغم إر 

وایة وتبقى الرّاوي" امتدادًا لشخصیة "مصطفى سعید" بطل الرّ  حتى أصبح " 2في حال سبیله"

غریب الذي أصبح جزءًا من "متذبذة منذ أنّ عرف "مصطفى سعید" ذلك ال الرّاوي شخصیة "

 شخصیة تذكره بماضیه الذي قضاه في أوربة. حیاته، 

وبعدما تعرفنا على شخصیة "الرّاوي "نقف على الشّخوص الأخرى نجد منها شخصیة 

ة فهو"ذلك الرجل...تسعون لجد" فالجد في روایة "موسم الهجرة إلى الشمال" یتمتع بأهمیة كبیر "ا

ویمشي من بیته الحمار خفیفًا،  یقفز فوق ونظره حاد، وكل سن في فمه، عامًا، وقامته منتصبة،

 .6م،  ن،  ص: - 1
 .54م،  ن،  ص: - 2
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نصرً بناءً في مجتمعه السوداني، یرمز إلى إلى جانب هذا یمثل ع إذ هو 1للمسجد في الفجر"

عایش مختلف أزمات ومحن السودان،   التراث والتساؤل في الوقت نفسه،وإلى العمق و  التراث،

ف أزمات ومحن السودان،  عاش صامدًا مواجهًا مختل ثل مرحلة كبرى من تاریخ البلاد،حیث یم

له رؤیة رغم تقدمه في السن،  لا یخطئ في الشّيء،نظره حاد  لا یعرف الانحناء ولا الانكسار،

بر بمثابة عمود من أعمدة كما یعتذي یلیه أي جیل أبناءه وأحفاده، متنبأة للمستقبل وللجیل ال

بالقوة والنشاط  ،أیضًا حي،یو  وهو حیاة القاسیة المتأزمة بالسودان.ال فیه تؤثر لم القریة،

بل هو"في واقع الأمر والتحدي في هذا الدهر وتغیراته، ونوع من الصمود والمقاومة والحیویة، 

قوي فیها،  شخص له حضور كانت شخصیة "الجد" في الرّوایة، في هذه الحیاة. هكذا  2أعجوبة"

الأشّیاء التي یمتلكها،  حتى طباع وملامح هذه الشخصیة انعكست على الحیاة،  رمز من رموز

یانًا هشًا لن یقوى دون عطف أحسست بها ك ها من الخارج،كبیته الذي قال فیه: "إذا نظرت إلی

 .3لكنها تغالب الزمن بشيء كالمعجزة" على البقاء،

رجل مقتصد ومتقشف،  بعة من الأصالة والتراث العربي، وإلى جانب هذا، إنها بیت نا

عبارة عن جلود ثلاثة نمور مخیطة  حین یشتد البرد یستعملها غطاء، "الفروة التي یصلي علیها

 وهذا یعكس قیمته في الحیاة وسط مجتمع قوي.، 4في جلد واسع"

الحیاة  من رموز رمز الرّوایة، شخص له حضور قوي في هكذا كانت شخصیة "الجد"،

 والإنسانیة.

 .14،  13م،  ن،  ص: - 1
 .14م،  ن،  ص: - 2
 .76م،  ن،  ص:- 3
 .101م،  ن،  ص: - 4
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العادي المثقف الذي شخصیة "محجوب" الإنسان نه نتعرف على شخصیة أخرى بارزة، وم

بائه وأجداده، یرئس "لجنة المشروع أكان في سن "الطیب صالح" كان "محجوب" فلاحًا مزارعًا ك

والجمعیة التعاونیة...وحین جاء الاستقلال أصبح "محجوب" من زعماء الحزب الوطني الزراعي، 

 . 1الاشتراكي الدیمقراطي في البلد"

ل الدؤوب كغیره من العمال المزارعین والفلاحین وقد كان "محجوب" رمزًا من رموز العم

 وقد كان "محجوب" أیضًا جدیًا وعملیًا وذكیًا فهو .2الذین هم: " عصبُ الحیاة وملحُ الأرض"

الأولى من حیث قلة  رجل له سلبیاته وإیجابیاته، ن،الأحس یتطلع إلى الأفضل والتغیر نحو

 د.لوالثانیة من أنه یمثل طاقة فعالة في البه وتأثر العادات والتقالید فیه، ثقافت

 بل شخصیة شیطانیةالمحبة للّذة والناكرة للأخلاق، أما شخصیة "ود الریس" الشاذة و 

وقد كان "ود ص لا یستحي ولا یتحرج من الناس، شخ فهوتمارس الحرام وتهرب من الحلال، 

ك لم یبعده ذل السبعین من عمره،القریة تجاوز  من كبار أهل الریس" متعطشًا كثیرًا للأنثى وهو

وعندما كان شابًا جمیلاً كانت "قلوب الفتیات... تخفق بحبه... من التطلع إلى اللّذة والجنس، 

فهوشیخ مسن  4وقد كان "یستعمل الكحل متذرعًا بأن الكحل سنة" 3كان كثیر الزّواج والطّلاق"

فلذة عنده ر الزّواج والطّلاق، كان كثی كما له الشاب لكي یحصل على محبوبته،یفعل ما یفع

خاطب "بنت مجذوب": "دعك من بنات جربًا وخبیرًا بالجنس وما شابه، وقد كان م ضروریة.

 .101م،  ن،  ص: - 1
 ن.م،  ن،  ص،  - 2
 .82م،  ن،  ص:  - 3
 ن.م،  ن،  ص،  - 4
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هوما یؤكد خبرته وتجربته في هذا و  1هؤلاء هن النساء""بنت مجذوب" النسوان البرنیات،  البلد یا

 المجال ویؤكد إعجابه الكبیر بالأنثى الأجنبیة.

"حسنة بنت محمود" فهي شخصیة بارزة تعكس حقیقة المرأة السودانیة خاصة أما شخصیة 

وقد خَصص لها فصلاً  على العادات والتقالید البالیة، والعربیة الشّرقیة عامة بوعیها وثورتها

وقد كانت "حسنة بنت محمود" شابة على قدر من الحسن والجمال،   الفصل الثالث، كاملاً وهو

لها قامة و"متداد لشخصیة زوجها المتوفِّي، إلاثین من عمرها، هي شخصیة امرأة لم تتجاوز الث

الحناء لا تضع  ا ریانة ممتلئة كعود قصب السكر،لیست بدینة ولكنهممشوقة تقرب من الطول، 

شفتاها عسلوان وأسنانها قویة بیضاء منتظمة...امرأة نبیلة الوقفة،   في قدمیها ولا في یدیها،

اء غیر باقي النس لها حقوق كما علیها واجبات، شرقیة المولد والنشأة والصفات، 2أجنبیة الحسن"

مازلن یعیشن التقالید البالیة والأوضاع المتردیة تحت وحشیة  السودانیات والشّرقیات اللاتي

 الرجال.

وقد  3كانت "طفلة شرسة تتسلق الشجر وتصارع الأولاد" غر،وكان "الرّاوي" یعرفها منذ الص

ن تتزوج بعد زوجها الذي كان یفهمها ویقدرها فهي تقول: "بعد مصطفى سعید لا أدخل رفضت أ

لقد لعبت  نفسها. ىلكن بعد زواجها الحتمي أجبرت أن تقتل زوجها الثاني وتقتل، 4على رجل"

ت والتقالید المنغلقة هذه الشّخصیة دورًا فعالاً في الرّوایة بأقوالها وأرائها المناهضة للعادا

 هي تمثل وعي المرأة العربیة والأفریقیة. مة، بلوالقدی

 .84م،  ن،  ص:  - 1
 .92م،  ن،  ص: - 2
 .103م،  ن،  ص:  - 3
 .99م،  ن،  ص:  - 4
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أما شخصیة "بنت مجدوب" فهي عجوز في السبعین من عمرها لا تستحي من الرجال   

ما یزال فیها إلى الآن وهي تقارب ونها فاحم مثل القطیفة السوداء، ولا تتحرج منهم "طویلة ل

وهي امرأة غیر واعیة وغیر  1لبلد"السبعین بقایا جمال... وقد تزوجت عددًا من خیرة رجال ا

تعرف نفسیة ذات خبرة وذات تجربة في الحیاة، ولكنها  ثقفة بحكم العصر الذي نشأت فیه،م

لقد "دفنت ثمانیة عدة تجارب مع أزواجها السابقین، الرجال من خلال جلساتها معهم وكانت لها 

وتشرب بطلاق كأنها رجل وتدخن السجائر، وقد كانت كل أحادثها جریئة وتحلف  2أزواج"

 حیث كان كل كلامها عن الجنس واللّذة.  لخمر.إنّها امرأة جریئة وصریحة، ا

 بعد تعرفنا على الشّخوص الشّرقیة نقف الآن عند الشّخوص الغربیة فنجد شخصیة "مسز

والتي جعلته  طفى سعید" وعاملته بوصفه ابنها،روبنسون" المرأة التي احتضنت في القاهرة "مص

الصبي ابن الاثني عشر عامًا بشهوة  دون أن تدري في حمیمیة لقائها الأمومي به یشعر وهو

وفمها على خدي،   "وزندا المرأة ملتفان حول عنقي،جنسیة مبهمة لم یعرفها من قبل في حیاته 

 .3ورائحة جسمها... وصدرها یلامس صدري"

أبوها ضابط في سلاح المهندسین وأمها  أما الشّخصیة الأخرى فهي شخصیة "أن همند"

وتحن إلى المناخات الاستوائیة رس اللغات الشّرقیة في أكسفورد، من العوائل الثریة. وكانت تد

وجهها ذكي مرح وعیناها تبرقان بحب  "كانت حیة، والأفاق الأرجوانیة، والشموس القاسیة،

 . 4الاستطلاع"

 .80م،  ن،  ص:  - 1
 .79م،  ن،  ص:  - 2
 .29م،  ن،  ص:  - 3
 .34م،  ن،  ص:  - 4
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حلوة  ة في مطعم بسیطة حلوة المبسم،دمكذلك نجد شخصیة "شیلا غرینود" كانت خا

 ته ثم دخلت إلى فراشه.بحأغراها فأ أهلها قرویون، الحدیث،

أمها تذهب للكنیسة كل صباح،  " زوجة وأم لطفلین،بعدها شخصیة "إیزابیلا سیمور

كأننا تعارفنا منذ قرون،  فسر كل شيء،  یفسر لقاءنا صدفة، وتفاهمنا تلقائیًا،سبانیة "هذا إذن یأ

ولابد أنه قابل جدتك...وأنتِ جئت من سلالة  ان جندیًا في جیش طارق بن زیاد،جدي ك لابد أنّ 

 سحرها هي الأخرى بالأكاذیب لیدخلها فراشه.   ، 1في أسبانیا"

وقادته  أوصلت "مصطفى سعید" إلى الجنون،وأخیرًا شخصیة "جین مورس" المرأة التي 

ته أتعببه إلى السجن، هي شخصیة قویة لیست كغیرها، وانتهى  انتهى بموتها، الذي الدمار إلى

وهذا یعني  2"إنها قادرة على غیر مالا یقدر علیه أي عنصر آخر" للوصول إلیها والزّواج منها،

 أنها فعلت به مالم تفعله النساء الأخریات.

وهكذا فكل شخصیة من شخوص الرّوایة كان لها الحضور القوي والمتمیز من خلال 

 أقوالها.أفعالها و 

 ثانیا: التجلیات الثقافیة: 

تتمتع رّوایة "موسم الهجرة إلى الشمال" بجانب ثقافي وحضاري بین الشّرق والغرب یحمل 

هذا الجانب الكثیر من العادات والتقالید التي نقلها بطل الرّوایة "مصطفى سعید" إلى قریته 

 ومجتمعه.

 .46ص: ، نم،  - 1
د ط،  الكویت، ، والآداب  والفنون  المجلس الوطني للثقافةمالك مرتاض، في نظریة الروایة، عبد ال- 2

 .79ص:، 1998
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وهیمنة الرجل في تقریر  المرأة ودورها المهمشومن أهم هذه الجوانب الثقافیة في الرّوایة 

فالرّوایة تحتوي على وجود الكثیر من الشّخوص النسائیة "كحسنة بنت محمود" زوجة مصیرها، 

تین الحضور الفعال في كان لهاتین الشّخصی فقد مصطفى سعید" وكذلك "بنت مجذوب"،"

لزّوجة والأم والأخت... وإلى جانب كونها تمثل كل من ا وقد كانت المرأة حاضرة فیه، الرّوایة،

هذه الشّخوص النسائیة الشّرقیة نجد كذلك شخوص نسائیة غربیة وبیئتهن غیر بیئة السودانیین 

حسنة بنت محمود" "تمثل الوجه ـ"فتفكیر.بل تخالفهن في الحضارة وسلوك الحیاة وطریقة ال

 1الغارق فیها المجتمع السوداني"المشرق الذي رفض الظّلم والظّلام برفضها للعادات والتقالید 

 لأنها رفضت أنّ  تلك العادات السیئة والمتخلفة، فهي إذًا العنصر الواعي الذي حَاول تغییر

أجنبیة الحسن... امرأة أحس "امرأة نبیلة الوقفة، تتزوج من "ود الریس" وقد وصفها "الرّاوي" بـــ: 

الحنان أي وجد فیها ها "مصطفى سعید" ما تریده نفسه، فقد وجد فی 2حین ألقاها بالحرج والخطر"

وقد عاش معها حیاة سعیدة ي الوقت نفسه وجد فیها الأصالة، وف وتفهمها لشخصیة المتحضر،

فاة زوجها "مصطفى سعید" رفضت أن تتزوج غیره،  و فهي الوحیدة التي أنجب منها ولدین وبعد 

غم من وبعد الأخذ والمد وبالرّ ، 3على رجل" فقد قالت بصراحة: "بعد "مصطفى سعید" لا أدخل

 4موافقة أهلها على هذا الأمر ردت قائلة: "إذا أجبروني على الزواج فإنني سأقتله وأقتل نفسي"

تتزوج بـــ "ود الریس" وبعد أن تزوجت من ذلك الشیخ  فهي إذًا كانت تفضل الموت على أنّ 

د تكون "حسنة بنت محمود" "قد قتلت التقالی مرغمة كانت النتیجة أن قتلته وقتلت نفسها وبذلك

، 2010أكتوبر  16الأنا والآخر في روایة موسم الهجرة إلى الشمال،  محمد هیبي،  - 1
www.diwanalarab.com     

 .92ص:الطیب صالح، موسم الهجرة إلى الشمال،  م، س،  - 2
 .99ص:م، ن،  - 3
 ن. م، ن، ص، - 4
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إنها قتلت رمزًا  من المتاع المادي ولیست إنسانة،المرأة شیأً  القدیمة التي تعودت أن تجعل من

إنها بهذا الرفض تمثل رغبة المرأة  1من رموز الماضي بتقالیده ونظرته الخاطئة إلى الحیاة"

أجل المجتمع  التقالید والعادات وقتلها من ة علىوالثور  بیة السّودانیة في تغییر وضعها،العر 

فهوما تأثرت به ثقافیاً من "مصطفى سعید" أما أهل "حسنة بنت محمود" و"ود الریس" السوداني، 

 .2یمثلان شكل من أشكال التخلف والتحجر الفكري والاجتماعي والدیني"

أفراد  تحیلنا إلى أنّ فهي الجريء عن مواضع اللّذة والجنس، أما "بنت مجذوب" بحدیثها 

تسبب الضرر بالمجتمع،   هي في الحقیقة، ون وراء غرائزهم وشهواتهم التي،هذا المجتمع یلهث

عُرفت  حادیثها الجریئة،سماع أ كانت ذات شهرة في البلد وكان الرجال والنساء یتسابقون نحو

فقد كانت لا تتحرج  ،3"وجدته لما قلت لا والأن لو تها الزوجیة "دفنت ثمانیة رجال،بتعدد علاق

ر التخلف فهي إذن سذاجتها وأمیتها تعكس مظاه الذي یدور على اللّذة والغرائز،من الكلام 

إنها آفة اجتماعیة هدمت المجتمعات السّودانیة الشّرقیة والأفریقیة،  وذلك  داخل المرأة الشّرقیة،

 دي.دلیل على التخلف والجمود في عصر یستوجب الفطنة والحیاء والتح

فقد ظهرت مغامرة لا تعرف الخوف والحیاء،  أما المرأة الغربیة فهي امرأة متحررة وجریئة

الفتیات  ومن هذه ظرة مفصلة عن المرأة الأوروبیة،بشكل كبیر في الرّوایة التي نجد فیها ن

ورس" التي تزوجها غرینود" و"إیزابیلا سیمور" و"جیس م نجد "أن همند" و"شیلا الأوروبیات

عكس ما تمتاز به  والمتحررة داخل المجتمع الغربي، وهن یمثلن المرأة الجریئةفى سعید"، "مصط

منتدیات ، 11:34، 2005دیسمبر  5ة إلى الشمال"، أول مقال عن روایة "موسم الهجر رجاء النقاش،   1-
 سودانیز أونلاین.

 س. ،الأخر في "روایة موسم الهجرة إلى الشمال"، مو الأنا محمد هیبي،   2-
 .72ص:وسم الهجرة إلى الشمال،  م، س، مالطیب صالح،  - 3
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الوقت نفسه على الرّغم من جهلها وتخلفها لكنها في عربیة من عفة وحسن خلق والحیاء، المرأة ال

ماعدا "حسنة بنت محمود" مجتمعها للإنجاب والتناسل فقط،  وهي حسبمحرومة من حقوقها، 

 كانت تمتاز بِسمَة من سمات المرأة المتحررة والمتطورة.التي 

أة لأوروبیة الأجنبیة وكانت علاقات "مصطفى سعید" بالفتیات الغربیات هي حنینة إلى المر 

لأنه وجد فیها رغبة جنسیة مكشوفة،  فنجده قد عاشر أربع فتیات غربیات ثلاث منهن  المتحررة،

 طفى سعید" بعد زواجه منها.قد انتحرن أما الرابعة فقد قتلها "مص

ح على الشّرقیة بوضعیتها المأسویة تُل والمرأة ضرة حُضورًا قویًا في الرّوایة،فالمرأة حا

یه على شروط الحیاة التي تتوفر فالغربیة،  المؤلف أن ینقل وضعها المزي مقارنة بوضع المرأة

لا تملك ة فهي فتاة غیر ممتنعة، المتعدد غارقة في الرّذائل كالعلاقات الجنسیة هي السعیدة وبما

وعرضت نفسها لمن هبّ نها تجردّت من قیمها ومبادئها، لأا سواء أكانت أخلاقیة أم دینیة، قیودً 

النسبة كالشّيء العادي ب . فهو1ودبّ "وكان یحلولها أن تغازل كل من هبّ ودبّ حین نخرج معًا"

على عكس  الغربیة المتجردة من الإنسانیة،وهوما یدل على حضارتها إلى هذه المرأة العاهرة، 

 المرأة العربیة المتمسكة بقیمها ودینها ومختلف عاداتها وتقالیدها التراثیة.

بأنها حضارة امرأة غیر ومما سبق یتبین أن "الطیب صالح" یحكم على الحضارة الغربیة  

لأنها الرجل،  الموصوفة بحضارة العربي شأن حضارة الوطن أسس متینة كما هو مبنیة على

 شأن الرجل العربي الشّرقي. كما هو سكة بدینها وعاداتها وتقالیدها،متم

 

 

 .164ص:م، ن،  - 1
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 ثالثا: التجلیات السلوكیة: 

ي على بطلها "مصطفى سعید" الذ الهجرة إلى الشمال" في مجملها، وایة "موسمر ترتكز       

وذلك من وایة الذین كانوا على علاقة به، من قبل شخوص الرّ  جذب إلیه الأنظار والتعلیقات،

 خلال تصرفاته وسلوكه.

 السلوك وضعًا: - أ

                     .1"السلوك يءسأو  ،وكلالس حَسَنُ  فلان یقال: واتجاهه. ومذهبه الإنسان "سیرة

 السوك اصطلاحًا:-ب

 فهو على وجه خاص، الإنسان وسلوك السلوك، الذي یدرس من مواضیع علم النفس، "هو

ي بحیث یشمل نشاط الإنسان ف ا كائن حي إزاء أي موقف یواجهه،الاستجابة الكلیة التي یبدیه

مة له أوتكیفًا ذاتیًا معها حتى یحقق لنفسه ئحتى تصبح أكثر ملاتفاعله مع بیئته تعدیلاً لها، 

 .   3إنه كل ما تفعلهُ العضویّة أوتقولُه"" 2أكبر قدر من التوافق معها"

الذي یعد محور  على بطلها "مصطفى سعید"،" لشمالوایة "موسم الهجرة إلى اتعتمد رّ   

ي یحمل همومًا عن وطنه الذ ،والطالب الشّرقي المغتربالرّوایة الرمزي، والشاب السّوداني، 

 سواء أكان في السودان أوخارجه في بلاد الغربة.ومشاكل لا تنتهي، 

 كبیرًا في رّوایة "موسم الهجرة إلى الشمال" فهومثَّل بطل الرّوایة "مصطفى سعید" دورًا 

 بین القدیم والحدیث في أوساط المجتمعات التائه الأفریقي الرجل مكانة أي مكانته، یبرز

 .445ص:، س، ممجمع اللّغة العربیة، المعجم الوسیط،  - 1
، د 1یة، بیروت، لبنان، طالنهضة العربجماعة من المؤلفین،  معجم علم النفس والتحلیل النفسي، دار  - 2

 .225ص:ت، 
 .20ص:، 1979، 3فاخر عاقل، معجم علم النفس، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط - 3
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كما نجده ظهر عدة مرات فیها،   صطفى سعید" معظم فصول الرّوایة،وقد احتل اسم "م البدائیة،

ا "شخصیة مركبة من الحقد أیضً  تبریع كما شخوص الرّوایة، عن باقي شخص منفرد فهو

 1إلیها بعین واحدة" متناقضة إذا نظر فقد تبدوالتعقید ولأنها شدیدة التعقید،  فإنها شدیدة والحب،

حت فملامحه وصفاته أومظاهره الخارجیة أصبمعقدة یصعب على الدّارس تحلیله، شخصیة  فهو

كبرى في معرفته ومعرفة حیاته وسفره إلى وقد كان للوثائق أهمیة  غیر كافیة لمعرفة سره ولغزه،

 أوربة والعودة إلى مسقط رأسه.

رحبة وحاجبان شخص "جبهة عریضة  وتتضح ملامح وصفات البطل قلیلاً قلیلاً فهو

ورأسه بشعره الغزیر الأسیب متناسق تمامًا مع رقبته وكتفیه،  یَقُومَانِ أَهِلَةٍ فوق عینیه،  متباعدان،

وكانت عیناه ناعمتین... ویتحدث بهدوء  ملیئان بالشعر... وفمه رخوًا،ن وأنفه حاد ومنخارا

فمظهره   2واضح قاطع... ونظرت إلى ذراعیه كانت قویتین... لكن أصابعه كانت طویلة رشیقة"

"رجل جاء منذ  معرفة شخصیته، تحیلنا أكثر على الخارجي المتفرد المتمیز بصفات وملامح

وتزوج بنت محمود... رجل في حالة لا یعلمون عنه  أعوام اشترى مزرعة وبنى بیتًا، خمسة

یحظى بالكثیر من الاحترام  فهو صطفى سعید" شخصیة غریبة وعجیبة،إنّ شخصیة "م 3الكثیر"

وذلك یتضح في أحد اجتماعات المشروع الزراعي یستحق العیش بینهم في طمأنینة،  ما جعله

ظهر بقوة في هذا بحثون عن حل لمشكلة المیاه فنجد "مصطفى سعید" یحیث كان المجتمعون ی

لأمور وسادت لطت اتاخ مهم وإلاّ  إن الخضوع للنظام في المشروع أمر"الاجتماع قائلا:

في الرّوایة العربیة، م،   دراسة في أزمة الجنس والحضارةجورج طرابیشي، شرق وغرب، رجولة وأنوثة،  - 1
 .145ص:س، 

 .12، 11، موسم الهجرة إلى الشمال،  م، س، ص:الطیب صالح-  2
 .6ص:م، ن،  - 3
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أعضاء اللّجنة خاصة أن یكونوا قدوة حسنة لغیرهم، ولما فرغ من كلامه هز  الفوضى، وإنّ على

 .1هم الكلام"ا وصمت من عناجنة رؤسهم استحسانً أغلب أعضاء اللّ 

صراعًا داخلیًا یعانیه وهوخوفه من  بل مصطفى سعید" حالة نفسیة متأزمة،یعیش "

إذا تعرفوا على حقیقة أمره لكنه یصرح قائلاً:  لقریة والحرج منهم،المستقبل والخوف من أهل ا

لن یؤثر على وجودي في هذ البلد، إنني رجل في كامل "إنني أقسم لك بأن شیئاً مما سأقوله لك 

    .2مسالم لا أحب لهذا البلد وأهله إلاّ الخیر"عقلي، 

فهوأحد  ذات بعد رمزي، "إنّ "مصطفى سعید" هذا یحمل صفات لیست ذات بعد فردي بل

خرجي المدارس التي فتحها الإنجلیز في مستعمراتهم السودان فهي شخصیة تعلمت بسرعة 

ة أوتسعى إذًا فهي شخصیة حضاری 3رع من أجل التغلب على هذا المستعمر الحضاري"وتسا

فذلك همه الوحید أن یصبح حضاریًا لكنه لم ینتبه إلى نوع  لأن تكون شخصي حضاریة،

 الحضارة التي یتسارع إلیها أویرید التغلب علیها.

عن بلده هروبًا من البطل رحل هذا  ذا شخصیة عقلانیة حیاتها عنیفة،كما نجده كذلك 

غادر السودان إلى القاهرة ثم إلى  قریته وذكاءه الفذ، والضعف الذي كبح عن والتخلف، الفقر،

بیات العاهرات،  إلى عالم الفتیات الأور  إلیه نفسه، لندن لكي یجد ما یرغب فیه عقله وما تهفو

حتى یصل إلى معسول، بالمكر والقوة والكلام الجلب عدّة فتیات إلى فراشه وعالم الحانات، 

 .16ص:م، ن،  - 1
 .21ص:م، ن،  - 2
،  2012نوفمبر  02للثقافة  والفكر والأدب،  منبر حروایة "موسم الهجرة إلى الشمال"، ر محمد رشد،  - 3

www.diwalarab.com. 
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لكن حضارة الغرب غلب على الغرب بالعقل والمعرفة، "یسعى للت الانتقام من الغرب، مبتغاه وهو

 .1حطمت قلبه وحكمت علیه بالسجن"

ة اسمه "حسن"، وأخرى تار  فهو فطن له تلك الفتیات،استعار لنفسه عدّة أسماء لكي لا تت

 و"رتشارد"."أمین"، و"مصطفى"، ، "تشارلز"، وأخرى

ا البطل بین حضارتین عن ضیاع هذ ت هذه الأسماء عربیة وغربیة تعبرأتد وق

یرید من علاقته الجنسیة  وهو بر عن ضیاع هذا الطالب الشّرقي،وبصفة عامة تع متباعدتین،

إلى الأمام  الذي كثیرًا ما عنى من التمزق بین ما یدعو ن روحه وجسده العنیفانسجامًا بی

 طلق بالتراث.أوالتمسك الم

دى الفتیات التي سقطت في شباكه، كان صیدًا بدأت علاقته الجنسیة مع "أن همند" إح

وجردها من حولها "مصطفى سعید" إلى عاهرة،  نت مراهقة تسیطر علیها العاطفة،وكا سهلاً،

قائلاً: رغم ثقافتها ومحافظتها استطاع أن یوقعها بوحشیة  ها بصلابته الشّرقیة الأفریقیة،عذریت

ثم یلتقي وبعدها انتحرت،  2"ثمة بركة ساكنة في أعماق كل امرأة كنت أعرف كیف أحركها"

نب ذلك مراهقة وعاهرة وإلى جا ل خادمة في أحد المطاعم الفخمة،بـــ"شیلا غرینود" التي تعم

 كانت تقول له: "أمي ستجن وأبي سیقتلني إذا علما أنني أحب رجل أسود ولكنني لاكسابقتها، 

كانت متزوجة وأم لبنتین أغراها هي الأخرى ع "إیزابیلا سیمور" تحت إرادته، وبعدها تق 3أبالي"

هي  حروبمرور الوقت تنت ركت زوجها وبنتیها لتقع في حبه،فت بالهدایا ومكره اللاّمتناهي،

وكان البطل كغابة لا مخرج وكل هذا یدل على شخصیة "مصطفى سعید" اللاسویّة  الأخرى،

 2015مارس  25حمید الكتاني، المثقف الشرقي والمرأة الغربیة في "موسم الهجرة إلى الشمال"  - 1
www.qabaqaosays.com. 

 .35ص: ،  موسم الهجرة إلى الشمال،  م، س،الطیب صالح - 2
 .140ص: م، ن،  - 3
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مورس" كانت فتاة من نوع أخر ذات  جینثم ینتقل إلى عالم " وكالوحش المفترس، منها،

ها كانت تنفر منه لأنّ یات اللّواتي وقعن ضحایا للجنس، شخصیة قویة تختلف عن الفتیات الأخر 

لكنه  ب لا ینجح مِن حضارتین مختلفین،الزّواج بین الشّرق والغر  وأنّ نعة به كزوج، غیر مقت

تل بعد حقد ومعناة "مصطفى سعید" وینتقم من الغرب بالق یقتلها لتنتهي مأساة،تزوجها ثم ی

وكأن الغرب كله امرأة ذات فخذین  ذه الرؤیة الجنسیة اتجاه الغرب،" فهوكراهیة لا متناهیة،

ویؤكد من حیث لا یشعر أنه أثناء مواجهته للغرب لم  یجد سوى المرأة والجنس  ین،مفتوح

. وإلى جانب كل هذا "فمصطفى سعید" هوذلك الرجل 1ب على الغرب"سلاحًا في ذلك للتغل

بل كان ضًا "أول سوداني تزوج إنجلیزیة، كما یعد أی مدلّل والطالب الشّرقي المغترب،الأسود ال

إنه  2أول سوداني تزوج أوربیة... فقد نزح من زمن تزوج في إنجلترا وتجنس بالجنسیة الإنجلیزیة"

 الممزق والمتخبط بین حضارتین كل واحدة كانت تشده إلیها بقوة وعنف.إذًا الطّالب الشّرقي 

الذي  وبعد تعرفنا على هذه الشّخصیة نجد أن "مصطفى سعید" هوذلك الرجل الأفریقي

 عقل واعي لا یستسلم لعواطفه.   شخصیة ذو فهویعاني المشاكل أینما ذهب، 

   

   

 

 

 

 س. ،م المثقف الشرقي والمرأة الغربیة في الموسم الهجرة إلى الشمال،، حمید الكتابي - 1
 .59ص: ، موسم الهجرة إلى الشمال، م، س،الطیب صالح - 2
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لوجي  بو دلالة الأنثرو : "لثالفصل الثا

 في موسم الهجرة إلى الشمال"



 لوجي في موسم الهجرة"بو "دلالة الأنثرو                               الفصل الثالث         
 

 لكثرة ما وایة العربیة،همة في تاریخ الرّ موایة "موسم الهجرة الى الشمال" نقطة تمثل ر 

ا ا بارزً نسانیة... جعلت منها معلمً لالیة منها الحضاریة والسیاسیة والإفیها من مكونات دّ 

 صّ العربيّ.قا في الومهمً 

 لالة الحضاریة:الدّ  -أولا

"فموسم الهجرة الى الشمال" روایة  حضاري،ا یعج بكل ماهو نصً  "الطیب صالح"قدّم 

أنواع الذل ا ورسالة معبرة عن كل نها تحمل معنى كبیرً  ، مما یعني أحضاریة قبل كل شيء

في  النسائیةوایة "مصطفى سعید" ومغامراته ذ تحكي عن شخصیة بطل الرّ إ هانة والقهر،والإ

لى المملكة لسودان. فهو قادم إالى وطنه إعودته ثم  ،نجلترا أثناء فترة دراسته الجامعیةإ

بعد عن مظاهر وبعید كل ال ،السودانفریقي متخلف وفقیر مثل أمن بلد عربي  ،المتحدة

 كل ،ایر للموطن الذي قدم منهغم ،وعاش في مجتمع مختلف ،الأوربیةالرفاهیة والحضارة 

والانفتاح المبهر بین التقالید الاختلافات الشاسعة في العادات و م عینه أ"شاهد ب الاختلاف

والذي كان  ،وتأقلم فیه وتفاعل معه ،بلده و هذا المجتمع الذي عایشه لفترة طویلة من الزمن

سنحة  خاصة أن مصطفى سعید ذو ،لبعض من یحملون البشرة السوداء ،یعتبر كالحلم

الانتقال ا لشخص یرید تعطي صورة واضحة جد� القصة في معظمها  نّ أأي  ،1فریقیة سوداء"أ

أجل من  ،ةفتحوروبیة المتلى المجتمعات الأعربیة المتخلفة إفریقیة والمن المجتمعات الأ

و أالغرب  نّ أوهي  ومن هنا ندرك وجهة نظر "الطیب صالح" ،العملأو الحصول على العلم 

 الشمال لیس لنا بل لغیرنا ولنبقى حیث أصلنا وجذورنا.

ولى ثل في الحرب الحضاریة بالدرجة الأوالغرب تم رقراع الكبیر القائم بین الشّ الصّ  نّ إ

ودانیة بشكل خاص السّ هما یمثلان الشخصیة فسعید" اوي" "ومصطفى "الرّ  في ویظهر

 ،نهما یعبران عن كل المثقفین الذین كان لهم انتماء مغایر لحضارتهمإ ،فریقیة بشكل عاموالأ

7:04 ،2008سبتمبر 6لى الشمال إقراءة في روایة موسم الهجرة  ،أحمد محمود قاسم -1 
.www.wata.cc/forums/showthread.php? 
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وفي الوقت نفسه  ،ثقافة الشمال لىإو"منتمون  ین ترعرعوا على أیدي ثقافات أخرى،أي الذ

في ضیاع  نذإفهم  ،1ومن هنا فهم في أزمة حضاریة كبرى" ،هم مغروسین في تربة الجنوب

كبر في هذا الضیاع والحیرة هو بطل والذي یمثل النموذج الأ ،بین حضارتین مختلفتین

ولا في الثقافة وایة "مصطفى سعید" لأنه لم یستطع البقاء في أرضه وترابه ''السودان'' الرّ 

عالم الواقع وعالم آخر هو  ،عالم القناع یعیش فیه ویتكیف له ،الغربیة "فهو یعیش في عالمین

نه لاتوجد إ ،وایةلى أي منهما وهو ما تؤكده الرّ . ولم یستطع الانتماء إ2الذي یجد فیه نفسه"

مفهوم  نّ إتكون ذا حضارة شرقیة أو حضارة غربیة " ما أنّ إ ،رق والغربعلاقة بین الشّ 

فالغرب غرب  ،حتى من وجهة النظر الجغرافیة الصرف ،رق والغرب وعدم مطابقته للواقعالشّ 

                .3رق شرق"والشّ 

مل داخله الحقد والكره لكنه یح ،نجلترا لغرض الدراسةإلى إسعید" ذهب "مصطفى 

 ،لى الشمالإمصطفى سعید" أنا جنوب یحن "تهتف شخصیة " ،والانتقام من الغربیین

شخصیة "مصطفى سعید"  أنّ  لشك في الرمزیة المتضمنة في هذا الهتاف لا تدع مجالاً و 

لكن هذا فیه من الحقد بقدر ما فیه من  ،لى الحضارةإفحنینه حنین  ،شخصیة حضاریة

فریقیة خصیة الأوایة الشّ تعامل بطل الرّ  .4وهذه هي بالضبط مأساة "مصطفى سعید" ،الحب

من الحب  لاً حیث یحمل في ذاته كُ  ،وكأنها امرأة جامعها وتسلى بها ثم قتلهامع المدینة 

كونه الرجل  ،ین مورس" التي رفضته وخانته، ذلك ماجعله یقتل زوجته "جاوالحقد معً 

الجنس والمرأة وفراشه كل لیلة كأنه یثأر  لاَّ إفریقي والمثقف الذي لا یعنیه من الثقافة الأ

، 22:15، 05/04/2015أحمد محمود قاسم، القراءة في روایة موسم الهجرة إلى الشمال،  - 1
www.aswat-elchamal. 

"موسم الهجرة الى الشمال"لالة في المحكي الروائي في لدّ نتاج اإالقارئ وألیات  ،اسمجأسامة أحمد  -  2 
www.Jilac.com 2016-06-28  نموذجا،أ .  

 3 -  .141ص: ،س ،م ،شرق غرب رجولة وأنوثة ،جورج طرابیشي 
.144ص:  ،ن ،م - 4  
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فالبیت  .م مغناطیسيللسودانیین داخل غرفة نومه التي كانت بمثابة منوَّ وینتقم بهذه الطریقة 

عند  مصطفى سعید""ف ،1أكذوبة أكذوبة" ،ا للأكاذیب الفادحة التي بنیتها عن عمدكان وكرً 

 ،مشتتة بین عالمینممزقة و نه شخصیة حضاریة أهو یقصد ف ،2أنا أكذوبة""محاكمته یعترف 

أحد خریجي المدارس التي  ،فهو یحمل صفات لیست ذات بعد فردي بل ذات بعدي رمزي

التغلب نجلیز في مستعمراتهم (السودان) "شخصیة تعلمت بسرعة وتسارع من أجل فتحها الإ

و تسعى لأن تكون شخصیة أ ،ا شخصیة حضاریةذً إفهي  الحضاري،على هذا المستعمر 

"أرملة  حسنة بنت محمود"كذلك نجد  3ا"یصبح حضاریً  نّ أذلك همه الوحید  ،حضاریة

من تغیر وخروجها عن المألوف في مصطفى سعید" تعتبر شخصیة حضاریة لما طرأ علیها "

 واج من "ود الریس".ورفضها الزّ  ،انتقاء الزوج

رقیة فالحضارة ا الاختلاف الموجود بین كل من الحضارة الغربیة والشّ یضً أونجد 

مفهوم الحضارة  إلى ها لم ترقأنّ  ة راقیة ومتقدمة إلاّ غم من أنها حضار على الرّ  ،مثلاً  ،الغربیة

ة وخاصة الغرب عرف في مجالات عدّ  نّ أغم من فعلى الرّ  ،والحداثة السلیم الصحیح

لاّ في التوسع إلا یفكر صبح أو  ،نسانیته وقیمها ومبادئهاإلكننا نجده قد تجرّد من ،الثقافیة

وایة تؤكد كذلك أن هذه كما نجد الرّ  ،ت أخرى أقل حضارة وقوة منهوالسیطرة على مجتمعا

 الحضارة حضارة جنس وانحلال خلقي.

وایة على الرغم من ضعفها أما الحضارة العربیة فكان لها الحضور القوي في الرّ 

وایة مانشهده في الرّ تتبع وتقلد الحضارة الغربیة وهو  ماجعلهاوهو  ،وتخلفها داخل أوساطها

سبح وأسبح وقد استقر عزمي على بلوغ الشاطئ الشمالي هذا هو الهدف...تلفت أ"ومضیت 

لن أستطیع المضي ولن  بین الشمال والجنوب، ،نا في منتصف الطریقأذا إیمینه ویسرة ف

  1- .147ص: ،س ،م ،موسم الهجرة الى الشمال ،الطیب صالح     
.37ص: ،ن ،م - 2  

. س ،، مة الغربیة "موسم الهجرة الى الشمال"أالمثقف الشرقي والمر  ،حمید الكتاني-3  
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التقلید والتبعیة لحضارة  لاّ إالحضارة العربیة لیس لها  كد أنّ ؤ الأمر الذي ی 1أستطیع العودة"

فأدى به ذلك  ،یرغب فیه ف العربي الذي لم یجد في مجتمعه ماكما تؤكد تخلّ  ،تختلف عنها

والضیاع  ،والوحدة ،لى بلاد الغربةإحیث یهاجر بلاده  ،لى محاولة معرفة حضارة الغربإ

ا عكس الحضارة فالحضارة العربیة دائمً  ،في بلاد العمل والعلم أو لیعمللیتمم دراسته 

لى إسلام أتى بها الإ وتقالیده والقیم الرفیعة التي سك بعاداتهحضارة رجل متم فهي ،الغربیة

"بلد فیه الرجال  ،وجعلها مختلفة عن غیرها والسودان عینة من ذلك ،رقیةالمجتمعات الشّ 

                . 2قوامون على النساء"

دم والازدهار الذي یمس ومما سبق یتبین أن الحضارة هي ذلك المجال الواسع من التق 

 لى أخرى.دینها ولكنها تختلف درجة من جهة إنسانیة بمختلف میاالحیاة الإ

 لالة السیاسیة:الدّ  -ثانیا

لى الشمال" المواجهة القائمة بین المثقف العربي المشرقي موسم الهجرة إ"ترصد روایة 

جل نفسه لسترجاع هویته أوكیفیة تصدي المشرقي لهذه المواجهة من  ،المستعمر الغربيو 

 أجل بلده لحل مشاكلها.ومن 

ككل  ،"وهذا التاریخ لا معنى له ،1898عام  ،وایةكما في الرّ  ،"مصطفى سعید"ولد 

فقد ولد "مصطفى سعید" في  ،لالةلكنه في سیاق تاریخ السودان تاریخ خطیر الدّ  ،تاریخ آخر

فقبل دخول  3اجتیاحها لدولة السودان" ،بقیادة كتشنر ،نجلیزیةالیوم الذي بدأت فیه القوات الإ

لكن  ،یموت ببساطة نّ أو  ،نسان ببساطةن یعیش الإأنجلیزي كان من الممكن الاستعمار الإ

قتلاع إحاول  ،ولم یبقي شيء على حاله ،محتل السودان القائد "كتشنر" عكس كل شيء

مصطفى "ف ،ملاكهم وجذورهمأوا متمسكین بلكنهم ظلّ  ،وسلب أملاكهم ،رضجذورهم من الأ

إلى أوربة لینتقم من ذهب  ،شيء یخص عدوه المحتل وطنه تعرفه وتعلمه كلسعید" بعد 

  1 .169ص:  ،س ،م ،موسم الهجرة الى الشمال ،الطیب صالح -
101ص:  ،ن ،م - 2  
  3 .144 :ص ،س ،م ،رجولة وأنوثه ،شرق غرب ،جورج طرابیشي -
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وكان انتقام .تقوم على الرد والانتقام ،صبحت العلاقة بینه وبین الآخرأف ،ر المستعمرالآخ

أن  "نجلیزیاتالذي تمثل في علاقته بصدیقاته الإوالجنس  ،"مصطفى سعید" عن طریق المرأة

 ،س"ر و مین جا زوجته "وأخیرً  ،"رو بنسنمسز "و "،یزابیلا سیمورإ"و "،یلاغرینودش"و "،همند

ا أمّ  ،نتحارلى الاإقسوة "مصطفى سعید" وكرهه ولامبالاته وكذبه على عشیقاته دفعهن  نّ إف

لهذا  ،لأنه لم یحتمل نظرة الآخر نحوه ،بالضعف و شعوره المرأو الذل أهانة احساسه بالإ

ا نني سأقتلك یومً أقسم أ ،نا أكرهكوالوحدة والضیاع "أل وهو یحس بالذّ  "لجین مورس"قال 

 ا یرفض السكون والثباتا حركیً كونه هو شخصً  ،فقتلها في النهایة انتقاما لكرامته 1ما"

السیاسي  قوة القهرمجتمع منحط ویواجه ، لأنه "یبحث عن قیم حقه في الواقعوالتسلیم بالأمر 

وتتثبت بحقها في لذلك فهو یعبر عن شریحة من مجتمعه ترفض الخضوع  ،وایةداخل الرّ 

  فهو شخص یبحث عن كل ماهو أخلاقي من قیم ومبادئ أصیلة. 2الكرامة والعیش الحر"

لى إالذي یرمز ، بهذا الجانب السیاسي اهتمتوایة التي الرّ  وأثناء تتبعنا لمختلف فصول 

الذي عانى ویلات " السوداننجلیزي والبلد المستعمر"العلاقة القائمة بین الاستعمار الإ

 ا،ا وضعفً وقد نتج من وراء هذه العلاقة تخلفً  ،الاستبداد والظلم والقهر الذي ألحق بشعبه

 خاصة في هذا الجانب.

وقد قدم  ،اتصال بالبلد المحتل" بعد انتهاء الاحتلال على سعید كما نجد "مصطفى

 لكن ،ذلك من خلال ماكان یكلف به من أعمال خاصة ،سعید" للمحتل البریطاني"مصطفى 

دخلوه السجن أذ إنجلیزي في توظیفه واستخدامه الإعلى الرغم من ذلك فشل الاستعمار 

الخیر  لاَّ إبأنه لا یرید لهذا البلد  "اويالرّ "كما صرح  ،لى وطنه وأهله لخدمتهمإفعاد  ،وشردوه

یعبر عن نفسه وایة "مصطفى سعید" نجد بطل الرّ كذلك .3لاّ الخیر"إهله أ"لاأحب لهذا البلد و 

ین مورس" وهو یقول عنها "وكان یحلو لها ، وعالم "جوهو منبهر بالعالم الجدید عالم عشیقاته

.161:ص ،س ،م ،لى الشمالإموسم الهجرة  ،الطیب صالح  -1  
 س. ،م ،لى الشمالإلهجرة موسم ا الانا والآخر في ،محمد هیبي -2

  3 .21:ص ،س ،م ،لى الشمالإموسم الهجرة  ،الطیب صالح -
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وسواقي كانت تغازل غرسونات المطاعم  ،امن هب ودب حین نخرج معً  ن تغازل كلّ أ

ما یتبین لنا نجلیزي وهو العالم الإواستعلاء وهو مایدل على تكبر  1الباصات وعابري السبیل"

ماالذي یمنعك من قتلي؟...وحتى حینئذ لا أظنك تفعل  .نت فقط تقول هذاأ"ها:لوكذلك قو 

على فعل شيء نه غیر قادر أو  ،ا تحسسه بضعفهنهإ 2ستجلس على السریر وتبكي"ا.شیئً 

على فعل كل لذلك قتلها لیثبت أنه قادر  ،غازلتهحتى لو خانته مع رجل آخر أو  ،أمامها

لوك عشیقته "آن همند" مثلما یظهر في س.حاسیس التي سیطرت علیهولیمحي كل الأ ،شيء

. ومن هنا تتجلى 3أسود" أنني أحب رجلاً  ابي سیقتلني لو علمأ"أمي ستجن و التي تقول:

 ون.هرة التمییز العنصري بوضوح في التفریق بین البشر من حیث اللّ ظا

یل وهناك جعل اللّ  ،لى الشمال الأوربيإفریقي الجنوب الأمن  انتقل "مصطفى سعید" 
 ،الحیاة بالموت ،الحب بالكره ،ختلطت المتعة بالألماوفیه  ،نجلیزیةا یخص المرأة الإعالمً 

اوي" للرّ  وفي ظل كل هذه الثنائیات البارزة ترك "الطیب صالح" الخیار " ،الانتصار بالهزیمة
ویدخل  ،في خطوات متوازیةیل الن لىإ "اويالرّ  "فیمضي ،افكان مفتوحً  ،الطریقفي سلك 

یعلو  والشاطئ" ،لى منتصف النهرإویترك جسده للماء الذي یحمله  ،مهأالماء كما ولدته 
 لاّ إمة التي لیس بعدها قلب الظلّ  ،لى قلب النهرإوالعائد  ،ودوي النهر یغور ویطفو ،ویهبط
كأنه في لحظة مابین النوم والیقظة من  ،یعي ولا یعي ،یصبح بین العمى والبصر ،النور

هكذا اندفع فوق الماء بكل مافي جسده من طاقة حتى صارت قامته كلها فوق . 4الكابوس"
 الماء.

164ص:  ،ن ،م - 1  
  2  164ص: ،ن ،م -
140ص:  ،ن ،م - 3  
 ،2005، سبتمبر 562جابر عصفور، موسم الهجرة إلى الشمال، مجلة العربي، ع  4-

.https://www.facebook.com/Attgibsalih/..../ 
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الطریقة التي انتهجها الجانب السیاسي یظهر من خلال  هذا یتبین أنومما سبق 

لأحداث المحرك الكبیر قام من المستعمر وتلك السیاسة هي "مصطفى سعید" في الانت

                                          وایة.الرّ 

 

 نسانیة:لالة الإ : الدّ ثالثا

وایات العربیة التي عالجت القضایا لى الشمال" من بین أهم الرّ إتعد "موسم الهجرة 

. خوصعلى مستوى الشّ وایة أو أحداث الرّ لأنها تظهر فیها بقوة سواء على مستوى  ،نسانیةالإ

وایة وهي علاقة "مصطفى سعید" الباردة نسانیة في هذه الرّ إكبر أزمة أنستخلص  نّ أویمكن 

 1"كانت كأنها شخص غریب جمعتني به الظروف صدفة في الطریق" ،والجافة اتجاه "أمه"

لم یكن  ،تحمل بهوكأنها لم أ ،لم تحمل به نذإمهات "فهي ا كبقیة الأوهي لم تكن أمً 

ا من الطریق سارا شطرً  نمه مخلوقاأوكأن "مصطفى سعید" و  2ولم تكن امتداده" ،ستمرارهاإ

. وفي 3مي كانت غریبة"أأو لعل  ،اا غریبً ا ثم سلك كل منهما سبیله "لعلني كنت مخلوقً معً 

لقاء هذه  نّ إعلاقة قویة وحمیمیة " "روبنسن سعید" "بمسزنجد علاقة "مصطفى المقابل 

نها أم لولدها یؤكد السیدة "بمصطفى سعید" واحتضانه بین ذراعیها وفي بیتها احتضان الأ

بن إاعتبرته ك ،خبارهأفهي تراسله وتسأل عنه وعن  4نساني"وجه الغرب المشرق أي الوجه الإ

لكنها حنّت علیه وعطفت علیه  ،نها بریطانیةأبكت لأجله عند سجنه على الرغم من  ،لها

یة التي جمعت "مصطفى سعید" حو ر ا في العلاقات الیضً أبنها وهذه النزعة تظهر إوأحبته ك

ا بل أعطته غموضً  ،غم من قشرته السوداء لم تقف بینه وبینهنبالنساء البریطانیات على الرّ 

لى إند" رأت فیه حنینها "أن همـفه حلالكل بغز المحیر الذي یرغب نه ذلك اللّ إ ،كثرأوجاذبیة 

  1 .23ص: ،م س ،لى الشمالإموسم الهجرة  ،الطیب صالح -
.146ص: ،س ،م ،رجولة وأنوثة ،شرق وغرب ،جورج طرابیشي - 2  
  3 .23ص:  ،س ،م ،الشماللى إموسم الهجرة  ،الطیب صالح -

www.diwanalarab.com   .2009علاقة الأنا و الآخر في موسم الهجرة الى الشمال  ،رشید محمد -4
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ن أوهذه هي الحیاة التي حلمت  ،المعقدة ةوالجغرافی ،والشموس القاسیة ،المناطق الاستوائیة

زابیلا سیمور" التي لم تكترث لزواجها معه الذي دام إی"و ،كذلك نجد "شیلا غرینود" ،تعیشها

كانت تسعى وراء السعادة بعدما "اكتشفت في اعماقها مناطق  ،ا ولا لأولادهاحد عشر عامً أ

ذا كان في إوبعد موتها تركت له رسالة " ،من قبل أن تتعرف علیه، 1مظلمة كانت مغلقة"

ن تمنع أة مسكینة لم تستطع ألى طیش امر العطف إ ر بعیننه سینظأنا متأكدة أف ،لهإالسماء 

امحني االله لیس ،زوجخلال بالعرف وجرح لكبریاء ، ولو كان ذلك إالسعادة من دخول قلبها

بن لها تحن اي اعتبرته كذال روبنسن" زا "مسییضً أو  2من السعادة مثل ما منحتني"ویمنحك 

قي لا یتخلى ر نسان الشّ الإن ألتي تزوجها فكان زواجه منها یعبرعن و"جین مورس" ا ،لیهإ

صالحة جاء لیعبر عن محاولة للمواج منها وفعل الزّ  ،نسانیته حتى في أصعب الظروفإعن 

نسانیته العبارة التي جاءت على لسان "مصطفى سعید" إوما یدل على  ،رق والغرببین الشّ 

یزابیلا سیمور" الذي لا توجد بینهما أي انتماء إنسانیة بزوج "كذلك نجد علاقته الإ 3فتزوجتها"

كان شاهد دفاع لا اتهام فقال: "الانصاف یحتم  ،حین طلب للشهادة في المحكمة ،عرفو أ

ونة بأنها مریضة بالسرطان. كانت في الآزوجتي كانت تعلم  "یزابیلا"إ نّ أأقول  علي أنّ 

اعترفت لي بعلاقتها  متعاني من حالات انقباض حادة. قبل موتها بأیا ،خیرة قبل موتهاالأ

لا نحوها ولا  ،حس بأي مرارة في نفسيأنا لا أنه لا حیلة لها...و أحبته و أنها أ :بالمتهم. قالت

نه لم یتحیز لأ ا یجمع بین "مصطفى سعید" و"محامیه"نسانیً إا ونجد كذلك رابطً  4نحو المتهم"

ووعي بل حاول بكل فطنة  ،ا جرم "مصطفى سعید" وقتله لبنات بلدهلانتمائه الأوربي مستنكرً 

شهادته خیر دلیل و  ،تمكنه من النجاة حلولاً ا و یجد له أعذارً  نّ أوربي و ن یساویه بالفرد الأأ

نسان إمصطفى سعید یا حضرات المحلفین "نساني تجاه "مصطفى سعید" الإ على موقفه

.141ص:  ،م س ،لى الشمالإموسم الهجرة  ،الطیب صالح - 1  
.142 ،141ص:  ،م ن - 2  
.160ص:  ،ن ،م - 3  
.142ص: ،ن ،م - 4  
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الفتاتان لم یقتلهما "مصطفى اتان هلكنها حطمت قلبه.  ،استوعب عقله حضارة الغرب ،نبیل

كما نجده كذلك حول  1صابهما منذ ألف عام"أسعید" ولكن قتلهما جرثوم مرض عضال 

الجنوب وعالم لیه "مصطفى سعید" وهو إعالم ینتمي  ،لى صراع بین عالمینإالمحاكمة 

ن "مصطفى أوشرح كیف  ،لیه كل من المحامي والضحیتین والقضاةإالشمال الذي ینتمي 

عن  لاّ إا ما یدل على موقفه الذي لا یصدر وهذ ،راع المدمرضحیة هذا الصّ  سعید" كان

 ا كان.ی� أنسان خیه الإألى مساعدة إوضمیر حي یدعو  ،ستوعب حضارة الجنوباعقل 

"بنت  ،خوة التي تجمع أهل القریةفي علاقة الصداقة والأ ،اأیضً  ،ونجد هذه النزعة

على ذلك حین أصابت القریة مصیبة  مایدلو  ،"الجد"و ،"ود الریس"و ،و"محجوب" "مجذوب

 ،اا وتضامنً وهذا مازاد أهل القریة تلاحمً  ،قتل "حسنة بنت محمود" زوجها الثاني وانتحارها

ثم  بكى طویلاً یبكي في حیاتي. هُ نني لم أرَ إ ،ومایدل على ذلك قوله: "وانفجر جدي یبكي

 ،ن لآخرأوكذلك قوله: "وظل هولا یتكلم فقط یتأوه من  ،2"مسح دموعه بطرف ثوبه وصمت

كل هذا یدل على المحبة والحمیمیة  3شیطان الرجیم."لالب على السریر ویستعیذ باالله من ویتق

 بین أهل القریة.

ونجحت في  ،نسانیةالإوایة برعت في تجسید المظاهر ن الرّ أن نقول أوهكذا یمكن 

               وصف العلاقات التي نشأت بین البطل ومن التقى بهم.

 

 

 

 

 

.37 ،36ص:  ،ن ،م - 1  
.125ص:  ،ن ،م  -2  
.124ص:  ،ن ،م - 3  
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 راع بین الشرق والغرب:رابعا: الصّ 

وایات العربیة هم الرّ أنها من ألى الشمال" تبین إوایة موسم "الهجرة لاعنا على رّ بعد اطّ 

على یل حما یوهو  ،رق و الغرباع الثقافي والحضاري بین الشّ لى الصرّ إالتي تعرضت 

رقیة رقي والمثقف العربي بین حضارته العربیة الشّ التمزق الذي یعیشه ویعانیه الطالب الشّ 

 والحضارة الغربیة التي اكتسبها. 

وایات العربیة الأخرى حیث تختلف عن بقیة الرّ  ،راع هو القضیة الرئیسیة فیهاوهذا الصّ 

رق والغرب راع القائم بین الشّ عدم استسلامها للصّ لى الشمال" تتمثل في إومیزة "موسم الهجرة 

ثار والتشویهات التي عن الأ یرهابوتع استعابها للاستعمار والعنف الاستعماريوفي ،من جهة 

راع هي مشكلة وأول مشكلة في هذا الصّ  ،رق وفي أهالي الشرقأحدثتها في مجتمعات الشّ 

ا ویصطدم بالحضارة الغربیة اصطدامً لى لندن إمصطفى سعید" یذهب "ـف ،البشرة السوداء

كبر مشكلة انصب علیها أفالبشرة السوداء  ،همیة كبیرةأله  ،هنا ،وناللّ وعنصر  ،اعنیفً 

یصل  نّ ألى إوینتقل  ،رقينسانیة الرجل الشّ إفهي تجرح  ،وحقدهم المریر ،غضب الغربیین

لى درجة إنه یصل إبل  ،هوجّ ألى أقصاه و إوایة نوثة داخل الرّ لى صراع بین الرجولة والأإ"

ا خصوصً  ،وایات العربیةوایة تختلف عن باقي الرّ وهو ما جعل هذه الرّ  ،العنف والقتل

ا ومهمً  ،اا بارزً ذ نجد الجنس یلعب دورً إ ،راعاختلافها من حیث طرحها العنیف لقضیة الصّ 

الخاصة التي وكان الجنس هو الطریقة  1رقیة والأنوثة الغربیة."راع بین الرجولة الشّ في الصّ 

وربي وفي وجه العنف الأ ،ب ویقف في وجه الحضارة الغربیةاستعملها "مصطفى سعید" لیتغلّ 

بل بالقتل  ،ا بعنف شدیدلكن هذا الجنس كان مرتبطً  ،نكلترا ضد بلده السودانإالذي مارسته 

نني جئتكم غازیا في عقر إوهو ما نشهده في قوله: " ،و خاصة السودان ،رقلشّ لا انتقامً 

مجلة جیل ،"موسم الهجرة الى الشمال"ثنائیة الرجولة والأنوثة في روایة  ،عبد القادر شریف بموسى -  1 
. 2ص: ،2016مارس  ،17ع ،دبیة والفكریةالدراسات الأ  
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راع القائم لهذا الصّ وقد كان ا في بلدهم وفي نسائهم خاصة.فهو بهذا جاءهم غازیً  1داركم"

غرفة نوم "مصطفى سعید" وسط وهو  ،مكان تجري فیهفریقي والمرأة الغربیة بین الرجل الأ

نفس ماعاشته وهو  2"غرفة نومي مقبرة" حیث كانت عبارة عن مقبرة لكل فتاة دخلتها ،لندن

و"شیلا غرینود". وقد كانت هذه الطریقة الخاصة به  ،سیمور" یزابیلاإو" ،كل من "أن همند"

ا لمواجهة كل هذا حیث كان لایملك سلاحً  ،حتى ینتقم من المرأة الغربیة ،راعفي هذا الصّ 

فقد كانت رجولته الوسیلة الوحیدة لمواجهة الغرب والانتقام من الحضارة  ،سوى الجنس،

وقد كان "مصطفى  ،لى الموت والدمارإوایة یرمز وهو ما جعل الجنس في هذه الرّ  ،الغربیة

 ،فكان یثأر لشرقه منها ،ة أوربیة وجها من وجوه الغرب الاستعماريأكل امر  نّ أسعید" یرى 

 ،وعنفهوهو مازاد من شدته  ،راع مجرى آخرتخذ هذا الصّ إرس" لكن بعد تزوجه من "جین مو 

بل قدرة  ،هینه "فالرجولة عندها لیست فقط جنستشك في رجولته وتذله وتُ ا نها كانت دائمً لأ

لى مصاف الرجولة وبالتالي لا إنه لا یرتقي أفهي ترى في رجلها هذا  ،على الفعل والقیام به

وتشك في قدرته  ،بقتلها وهذا ماكانت تلح علیه من جهةذا قام إ لاّ إ ،نثىأیرقى في نظرها ك

وبعد مدة قصیرة قتل "مصطفى سعید" زوجته واعترف  ،3على القیام بذلك من جهة أخرى"

وهذا ماأراده وعمل  ،یاليحدى اللّ إوكان ذلك في  ،وهي كذلك اعترفت له بحبها ،لها بحبه

"مصطفى سعید" "هنا لم یكن  نَّ إ ،المرأة الغربیةرقي وهزیمة الشّ وذلك بانتصار الرجل  ،علیه

نما من إ و  ،نها امرأةأفهو لا یقبل "جین مورس" من حیث  ،ا بل ضمیر أمة وممثل جیلفردً 

رقي بالمرأة انتقام "مصطفى سعید" للغرب في علاقة الرجل الشّ  وهكذا تجلّى 4نها عالم"إحیث 

 الأوربیة.

.98ص: ،م س ،لى الشمالإموسم الهجرة  ،الطیب صالح  -1  
.34ص: ،م ن     -2  

.6ص: عبد القادر شریف بموسى،م س،     -3  
.8ص: ،م ن  - 4  
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كل هذا  ،رقیةالتي تتمثل في العطور والروائح الشّ یاء لى أبسط الأشّ إراع ثم ینتقل الصّ 

 راع هنا یأخذ صفة البساطة.فالصّ  ،كان بمثابة الفخ لاجتذاب الفتیات

رقیة وتبعیتها للحضارة على ضعف الحضارة الشّ  "مصطفى سعید" دلیلاً  ترابغاویعتبر 

 ،یؤكد أصالة البطلالذي مر الأ ،زالة هذه التبعیة وذلك بالانتقامإلى إوهو مادفعه  ،الغربیة

ا على حاقدً  ،جل بلده یثور ویتمرد في بلاد الغربةأفهو من  ،لى بلده السودانإوانتمائه 

سلاحه و  ،رقیة تعاني من التخلف والضعفالحضارة الغربیة التي جعلت الحضارة الشّ 

 الجنس.

عرف "الطیب  ،رق والغربراع بین الشّ نّ "مصطفى سعید" یمثل نقطة ومركز الصّ إ

 ن الحضارة الغربیة ورجلها الأبیض.مصالح" كیف یوجهه وجهة صحیحة في عملیة الانتقام 

 ،قیةالعربیة الشّر  فریقي بین الحضارة الغربیة وأصالتهوهكذا یتضح لنا معاناة العربي الأ

 راع الثقافي والحضاريوایة تدرس أكبر مشكلة تواجه الشعوب والمجتمعات وهي الصّ الرّ  نّ إ

   رق.    راع بین الغرب والشّ ومنه الصّ 
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لوجي  بو الأنثرو   جمال: "الرابعالفصل  

إلى الشمال"  في موسم الهجرة  



 في موسم الهجرة إلى الشمال" "جمال الأنثروبولوجي                     الفصل الرابع   
 

 وائي:: جمال المكان الرّ أولاً 

، لیس لأنه أحد العناصر الفنیة، ولا لأنه المكان عد المكان من أهم عناصر القصّ ی

الذي تجري فیه الأحداث، أو تظهر فیه الشخوص، بل لأنه یحتوي على كل العناصر الفنیة 

ركیزة أساسیة لأي وایة، قصد التعبیر والتأثیر الجمالي، إذ هو ها الكاتب في الرّ خدمالتي یست

وایة، فهي تحتاج إلى مكان تدور فیه الأحداث وتتحرك فیه ، خاصة في الرّ عمل أدبيّ 

العمل الأدبي  نّ إفقدان قیمة هذا العمل "خوص، وفقدان المكان في العمل الأدبي یعني الشّ 

عنصر أساسي في  ،إذن ،، فهو1بالتالي أصالته"فقد المكانیة فهو یفقد خصوصیته و حین ی

 وایة.جمال المكان من جمال الرّ  ، الأمر الذي یفید أنّ ولیس ثانویاً  ،وایةالرّ 

فهو" مستقل، له خصائصه  قي لا من الواقعلوایة ناتج من خیال المتالمكان في الرّ  إنّ 

وائي، وذلك اوي عندما یصف المكان فهو یصف المكان الرّ والرّ  ،2الفنیة التي تمیزه عن غیره"

بنائها، ا في تطورها و ا مهمً وایة عنصرً وهكذا یدخل المكان في الرّ  قي.لخیال المت انتباه لإثارة

 .3وائي جوهري یحدث قطیعة مع مفهومه كدیكور"ولذلك فهو یعتبر "كمكون ر 

ة جوانب، ومن نتروبولوجیة التي تشمل عدّ لها مدلولاتها الأ كان ة أماكنوایة عدّ اتخذت الرّ 

وایة نجد غرفة "مصطفى سعید" وسط لندن التي تحتوي الموجودة داخل الرّ  بین أهم الأمكنة

رقي العربي الذي یحمل إیحاءات رقي أو غلب علیها الطابع الشّ على كل ما هو شّ 

والبخور المشرقیة التي  ،والعطور ،ما یوجد داخل الغرفة نجد الروائحنتروبولوجیة ومن أهم أ

كذلك توجد . ةوخاصة نساء أورب ،الأوروبيمن الغرب ید'' للانتقام استخدمها ''مصطفى سع

ه من ریش النعام وأضواء توسریر رحب مخدا ،وسجاد سندسي دافئ ،بغرفته ستائر وردیة

.6،5غالب هلسا، مقدمة ترجمة جمالیات المكان لغاستون باشلار، م، س، ص: - 1 
 .109سیزا قاسم، بناء الروایة، دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ، م، س، ص: -2
 .33وائي، م، س، ص:حسن بحراوي، بنیة الشكل الرّ  -3
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كهربائیة صغیرة حمراء وزرقاء تعكس روعة العمران الغربي وجماله، فكل هذا یوحي بالطابع 

 .نتروبولوجي الموجود داخل غرفتهالثقافي الأ

وقد تجسد ذلك في هندسة  البیت الغربي،قي و من البیت الشّر  ا بین كلاختلافً كما نجد 

 "الجدنتروبولوجي وذلك یتمثل في "بیت البیوت وكیفیة بنائها وهو ما یبرز الجانب الثقافي الأ

الذي یمثل عینة من البیوت في السودان عامة، فهو بیت متواضع حیطانه مطلیة بمادة هي 

والطین الأسود وزبالة البهائم، یوحي إلى التخلف والبساطة، أما خلیط من الرمل الخشن 

الاختلاف  اابع حضاري راقي من أشكال وألوان وزخارف، وهذالبیوت في لندن یغلب علیها طّ 

یثیر في المتلقي لذة جمالیة ونجد كذلك النخلة القائمة في فناء رق والغرب بین بیوت الشّ 

رقي الأصیل، وترمز النخلة الموجودة في على البیت الشّ  البیت الموجود في السودان دلیلاً 

فلا توجد بها  ةذلك البیت إلى الصحراء العربیة ذات الطبیعة القاسیة، أما الطبیعة في أورب

 1نخیل أو صحراء، بل توجد بها ثلوج طول السنة وبرد قارس "تموت من البرد حیتانها"

رق والغرب له ثقافة خاصة به تحمل جوانب ومن هذا الاختلاف یتبین أن كل من الشّ      

 آخر ثقافیاً  ونجد جانباً  ،نتروبولوجیة كثیرة حیث یختلف أثر جمالها من طابع إلى آخرأ

الذي یذهب إلیه أهل القریة لأداء  یتمثل في المسجد الموجود في القریة نثروبولوجیاً أ

ا لصلاة اده استعدادً ووصلت إلى بیت جدي فسمعته یتلو أور . ""الجد"وخاصة  ،الصلوات

فالمسجد رمز من رموز العبادة والدین الإسلامي، ونجد كذلك المسبحة والفروة  2الصبح."

رقي ، كل هذه تعتبر عادات تخص المجتمع الشّ بریق النحاسيّ التي یصلي علیها الجد، والإ

ة، العربي ولكل جماله في نفس المتلقي، في حین نجد الكنیسة التي تخص الحضارة الغربی

ولها أیضًا جمال  رقیة، والبعید كل البعد عن العادات الشّ  ،التي ترمز إلى الدین المسیحي

 وتأثیر خاص بها.

 .5الطیب صالح، موسم الهجرة إلى الشمال، م، س ، ص: - 1
 .52: م، ن، ص - 2
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ل من الجوانب فهي تتمتع بك مصطفى سعید" الموجودة بالسودان" أما غرفة

 صیل،قي الأثلت في شكلها وهیكلها العربي الشّر ، وتمقیة العربیة والغربیةالأنثروبولوجیة الشّر 

أما الجانب الأنثروبولوجي الغربي فتمثل فیما تحتویه الغرفة من لمسات حضاریة راقیة، تدل 

على احتكاك "مصطفى سعید" بالغرب، فأصبح یعیش في بیت یسوده الاستقرار والراحة، بیت 

حمل إلیه أنظمة عمرانیة غربیة "السقف من خشب البلوط وفي الوسط قوس یفصل الحجرة 

دان رخامیان لونهما أصفر ضارب إلى الحمرة والقوس علیه قشرة من نصفین، یسنده عمو 

 وهذا النظام أضفت علیه الزخرفة قیمة جمالیة رائعة.، 1القیشاني مزركش الحواف"

وائي الذي هو "العالم الواسع الذي وقد امتازت الأمكنة بحضور مكثف داخل النص الرّ  

مثل البیت، المسجد، الغرف، السودان، لندن... إنها  2وائیة."یشمل مجموعة الأحداث الرّ 

 وایة.تشكل المكان داخل الرّ  جمیعاً 

داخل  ا جمالیاً هذه الجوانب الأنثروبولوجیة قد أعطت المكان بعدً  مما سبق یتضح أنّ و  

 وایة.الرّ 

 وائي:ثانیا: جمال الزمان الرّ 

تسلسل أحداث یساهم في ترتیب و وائي، لأنه ا داخل النص الرّ ا مهمً یمثل الزمن عنصرً  

 وایة وترابط عناصرها، فهو یدخل ضمن مجال العمل الأدبي.الرّ 

دراكه بحواسنا، والمؤلف إولا نستطیع ، ركه عقولنادالزمن شيء یصعب الامساك به ت إنَّ  

وایة لع على ر یتبع طریقة خاصة في سرد الأحداث التي تسیر ضمن حیز زماني، والمطّ 

ى الشمال" یشعر بذكر الزمان باستمرار من صفحاتها الأولى حتى نهایتها "موسم الهجرة إل

 .139:الطیب صالح، موسم الهجرة إلى الشمال، م، س، ص - 1
حمید لحمیداني، بنیة النص  السردي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت،  - 2

 . 63:ص ،1199،  1طلبنان، 
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وایة ببطل الرّ  وایة مرتبطاً ونجد الزمان في الرّ  1هو حقبة من حدث سابق إلى حدث لاحق""و 

لماض عاشه من قبل، لذلك یصعب علینا  ا� طبیعیّ  ، وحاضره یمثل تسلسلاً "مصطفى سعید"

مان عنده یعتبر زمانًا وخاصة تلك التي تقترن بحیاة البطل، فالزّ وایة، التحكم في زمان الرّ 

الزمن في شوارع  ا، فهو یختلف من مكان إلى آخر ویتغیر بتغیر المكان، لأننثروبولوجی� أ

، اس هناك یهتمون بهدفهم لا غیر، ویسعون وراء تحقیقهثمین فیه سرعة و حركة، فالنّ  لندن

رع بل الكل منهمك في عمله ومصلحته ویسعى وراء ولا ینشغلون بالأخر في وسط الشوا

النجاح من خلال تطویر التكنولوجیا عن طریق العلم، وكل ذلك نابع من نضوج الوعي 

فیها الزمن مختلف،  ،وسط لندن،الغربي، كما نجد غرفة "مصطفى سعید" الموجودة 

عنى، فالزمن هنا لیس له م رقیون عامة لا یقدرون قیمة الزمن، فهو عندهم شيء عاديفالشّ 

حساس بقیمة الزمن من قبل مبالاة والكسل، وفقدان الإ اللاّ  ما جعله هكذا إلاّ بطيء و 

وذلك  ،نثروبولوجیةأمن هنا یحمل قیمة ثقافیة رقیة التي لا تتمتع بالوعي. فالزّ خوص الشّ الشّ 

 وعادات وتقالید كل مجتمع. بثقافة  لأنه مرتبط

الرّوایات العربیة، الهجرة إلى الشمال" عن القصص و م یختلف الزّمان في روایة "موس

فهو لا یعتبر زماناً متسلسلاً بل على العكس نجد الزمان متذبذبًا فیها، فالزمن یمثل" عنصرًا 

وایة لذلك فهو جانب مهم في دراسة الرّ  2من العناصر الأساسیة التي یقوم علیها فن القص"

 فهو یؤلف عملاً فنیًا جمالیًا.

ة أزمنة خاصة بحیاة "مصطفى سعید"، فمنه یمكن استخلاص عدّ  اً زمن مرتبطال ولأنّ 

ماضي البطل قبل سفره إلى القاهرة أي في السودان، عاش هناك  وایة، نجد أولاً تتفرع في الرّ 

، ثم سافر إلى القاهرة وعاش هناك لمدة عشرة أعوام، وبعدها سافر إلى لندن اثنى عشر عاماً 

، تر، خلیل أحمد 3م المصطلحات الفلسفیة النقدیة، جلالاند، موسوعة لالاند الفلسفیة، معجأندریه  - 1
  .1434،1433، ص:2012عویدات النشر والطباعة، بیروت، لبنان، خلیل، 

 .35س، ص: ،سیزا قاسم، بناء الروایة، م - 2
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سبعة أعوام، ثم عاد إلى بلده السودان ومكث فیها حوالي خمسة أعوام ثم ة ودام بقاؤه فیها مدّ 

عقید، ومتداخل یمیل إلى الت اً من عنده زمن متغیر وغیر ثابت، زمن متشابكاختفى، فالزّ 

عندما یروي الأحداث یتضح أن زمانها غیر ثابت ویمتاز بتداخل وتشابك عكس  "اويالرّ "ـف

وایة أنه یأخذ الزمن من والأجمل في الرّ  الولادة حتى النهایة، وایات الأخرى، فهي ثابتة منالرّ 

وایته لتكتسب قیمة فنیة مرحلة إلى أخرى بكل سهولة، فهو أسلوب سلكه المؤلف في رّ 

وایات، ولیحتل مؤلفها "الطیب صالح" مكانة وایة به رواج بین مختلف الرّ وجمالیة كان للرّ 

وایة تبنى إذ الرّ  1وائیة وجوهر تشكیلها"محور البنیة الرّ وائیین " فالزمن یعتبر روائیة بین الرّ 

 وتقوم علیه.

التداخل في الزمن بكثرة في شخصیة "مصطفى سعید" فهو البطل كما نجد هذا التعقید و 

رق له زمن خاص به ، فالشّ الذي یعاني التمزق بین عالمین مختلفین وزمنین مختلفین ثقافیاً 

الزمن عندهم لیس له أي قیمة أو  مجتمعه، ومعنى ذلك أنّ والخمول من قبل ء بالبطیتمیز 

معنى، أما عند المجتمع الغربي فیمتاز بسرعة وحیویة وسیرورة الأحداث فهو بذلك ذو طابع 

 أنثروبولوجي ثقافي خاص بمجتمعه الغربي.

الحاضر في نقطة " والكون بمن تدخل علیه تجددات حیث نجد الماضي یلتقي كذلك نجد الزّ 

"فمصطفى  2ه وحاضره ومستقبله اجتمع في نقطة واحدة لیس قبلها ولا بعدها شيء"بماضی

سعید" سیطرت علیه ذكریات الماضي البعید لتقترب بالحاضر وتعید نفسها وتغزو الحاضر، 

ن هو العنصر الذي یحدد هنا یصبح البطل یعیش ماضیه أكثر من حاضره، وكان الزم

وایة وعمودها الفقري الذي الرّ  محور"یة، إذن هو وامصیر الأحداث داخل الرّ الأشخاص و 

، 2004والنشر، بیروت، لبنان، وایة العربیة، المؤسسة للدراسات مها حسن القصراوي، الزمن في الرّ  - 1
 .36 :ص

 .167الطیب صالح، موسم الهجرة إلى الشمال، ص: - 2
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ا من فلا یمكن الاستغناء عنه كونه عنصرً  1یشد أجزائها، كما هو محور الحیاة ونسیجها"

ا " المادة المعنویة المجرة التي یتشكل منها إطار كل وایة، ونعني به أیضً عناصر بناء الرّ 

داخل أي عمل فني وإلاّ  الزمن شيء معنوي یكون إنّ  2حیاة وحیز، كل فعل وكل حركة"

ا مهمًا داخل یتبین أن الزمن أحد العناصر المهمة لأنه یمثل دورً  ،وعلیه اختل العمل كله

بكل  وایة، إذ له جانب ثقافي أنثروبولوجي خاصّ وائي، وله میزاته الخاصة في الرّ النص الرّ 

   مجتمع.

 وائي:يء الرّ : جمال الشّ ثالثاً 

وقد كان لهذه ،وایته "موسم الهجرة إلى الشمال" ة أشیاء في رّ "الطیب صالح" عدّ وظف  

وایة كما كان لكل شيء یاء جانب ثقافي أنثروبولوجي ودور بارز في سیر أحداث الرّ الأشّ 

 فیها جماله.

يء تطلق على ما هو مادي ومعنوي، متعارف علیه من قبل جماعة بشریة، وكلمة الشّ  

يء في قوله: " یا أیها الذین ن الكریم الذي هو مصدر الكلم العربي لفظ الشّ فقد ورد في القرآ

القرآن تبدلكم عفا االله  ینزلُ  ا حینَ نهَ لكم تسؤكم وإنْ تسألوا عَ  بدَ آمنوا لا تسألوا عن أشیاء إن تُ 

وهذه الآیة أمر من االله إلى المؤمنین بعدم السؤال عن أمور حتى  3حلیم" اً عنها واالله غفور 

 یبدیها االله.

 .7: ص م س مها حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، - 1
 .7، ص:2005، 2عبد الصمد زاید، مفهوم الزمن و دلالته، الدار العربیة للكتاب، تونس، ط - 2
 .101: المائدة، الآیةن الكریم، سورة القرآ - 3
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سان العربي مثل الجرجاني الذي يء، موضوع الدرس عند علماء اللّ صار لفظ الشّ  

يء عبارة عن الوجود، فیه " هو ما یصح أن یعلم ویخبر عنه، عند سیبویه وقیل: الشّ  :قال

  1كان أو جوهرًا، ویصح أن یعلم ویخبر عنه" م لجمیع المكونات، عرضًاوهو اس

 له أنّ  غم من بساطته إلاّ يء موجود في كل مكان وفي أي وجود، فعلى الرّ الشّ  إنّ 

یاء یمكن أن تصبح عالمًا في إیحاءات كبیرة لها معانِ ومدلولات تدل علیه، فهذه الأشّ  معان

حیث نجد هناك أشیاء لا نعطیها أهمیة وذلك  2" أشیاء بسیطة ولكنها عوالم" اذاته حدّ 

له  لبساطتها إلاّ أنها تحمل قیمة في ذاتها، وهكذا یمكن لأي شيء صغیر أن یصبح عالماً 

يء یؤدي بالضرورة التمعن من الشّ  وائي، إنّ أهمیة جوهریة یكتسبها ویطرحها داخل النص الرّ 

تجلت  مشاهد بطریقة فنیة جمالیة.إلى التعرف على أدق التفاصیل التي تشكل صورة لتركیب 

لالیة ة أشیاء تمتاز بالبساطة، لكنها ذات قیمة وقوة دّ في روایة "موسم الهجرة إلى الشمال" عدّ 

ا من عناصر تفعیل الأحداث، لأنه يء یعتبر عنصرً ي، فالشّ موحیة، وتنطوي على جمال فنّ 

وایة، فقد ا نراه بوضوح في هذه الرّ وایة، باعتباره ذا قیمة وهذا معد بمثابة محرك لأحداث الرّ یُ 

باس، یاء الموجودة فیها: اللّ یاء فیها بتعدد أماكن وجودها، ومن بین الأشّ تعددت الأشّ 

 ومساحیق... ،المزهریة، سجاد سندسي، كتب، عطور

وایة والذي یرمز بعضه إلى الأصالة والتراث، وقد تجسد ذلك باس داخل الرّ نجد اللّ  

من الكاكي  نجد سروالاً  ،الهجرة إلى الشمال" ومن الألبسة المذكورة بوضوح في روایة "موسم

رقیة وبالفلاحین والناس البسطاء خاصة ویتضح لباس الخاص بالقریة الشّ ا فهو یمثل الّ قصیرً 

ا متسخا، وقمیص من من الكاكي قصیرً  ا سروالاً ذلك في قوله:" ذهبت إلیه... كان مرتدیً 

 .144: س، ص ،مالشریف الجرجاني، كتاب التعریفات،  - 1
، 1المغرب، ط،وایة العربیة، الدار البیضاء حسن نجمي، شعریة الفضاء المتخیل والهویة في الرّ  - 2

 .139، ص:2002
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رقي وثقافته، فهو باس خاص بعادات وتقالید المجتمع الشّ ا اللّ فهذ 1"الدبلان یصل إلى ركبتیه

لباس فاضح ومثیر  باس الخاص بالمجتمع الغربي فهوعكس اللّ  على لباس محتشم

فهي ترمز  وجمالیاً  ثقافیاً  نثروبولوجیاً أوایة تحمل جانبًا الكتب داخل الرّ  كما نجد أنّ للأنظار.

 2ا بالحضارة الغربیة "لا یوجد كتاب عربي واحد"إلى أن "مصطفى سعید" كان قد تأثر كثیرً 

الكتب  من لأن غرفته كانت ملیئة بأنواعى ثقافته الواسعة وغیر المحدودة،كذلك دلیل عل

والجیولوجیا،  ،اد والتاریخ والأدب،علم الحیوانأراها مصنفة مرتبة، كتب الاقتص"

قیة، مما أنثروبولوجیة شر  لالةوالتي تحمل دَّ  ،إضافة إلى حضور الزهریة 3ریاضیات..."و 

تات وكذلك حولتها "جین مورس" إلى فُ  عندما، ویظهر ذلك أطماع الغرب طةجعلها محل

المخطوط العربي الذي مزقته ومصلاة الأصفهاني التي أحرقتها من الواضح أنها من لوازم 

رق العربي وضرب "مصطفى رق وخصوصیاته، فهي فعلت ذلك من أجل التغلب على الشّ الشّ 

منه، كذلك ترید  رق وترید امتلاك الغرب أو شیئاً ها تكره الشّ سعید" في صمیم أصالته، إنّ 

فأشارت إلى زهریة ثمینة من الموجودة على خلص من "مصطفى سعید" بأي طریقة "الت

حظة...فأخذت الرف، وقالت: تعطیني هذه وتأخذني، لو طلبت مني حیاتي في تلك اللّ 

یاء لا ترید منه شيء سوى أن یتركها. كما وهي بهذه الأشّ ، 4فأة"المصلاة ورمتها في نار المد

كانت تمثل كل من رائحة الصندل المحروق والند...عطورًا شرقیة نقلها "مصطفى سعید" من 

وذلك من أجل الانتقام من الغرب عن طریق جذب نسائه  ،رق إلى غرفته في قلب لندنالشّ 

وكل  ،5ثقافي "دوختها رائحة الصندل المحروق والند"رقي البتلك العطور وإغوائهم بالسحر الشّ 

نثروبولوجیة الخاصة به وفي ذلك جمال رقي وثقافته الأهذه الروائح یمتاز بها المجتمع الشّ 

 .19،18: الطیب صالح، موسم الهجرة إلى الشمال، ص - 1
 .139:  م، ن، ص - 2
 .138:  صم، ن،  - 3
 .159،158م، ن، ص: - 4
 .140م، ن، ص:  - 5
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ا من رموز تقالید المجتمع فني، كذلك نجد الأسرة الوطیئة في "موسم الهجرة إلى الشمال" رمزً 

وثقافة كل مجتمع من  یتعلق بالتاریخ والأرض وأصالةوارتباطهم بالمكان والزمان، أي كل ما 

یجلسون على تلك الأسرة الوطیئة، التي لا تعلو أرجلها عن الأرض أكثر من المجتمعات "

یاء رقي وكل هذه "الأشّ ذلك یدل على التقالید القدیمة التي یمتاز بها المجتمع الشّ  اً إذ 1شبرین"

 2تعكس المجتمع"

یاء في نصه لا لغرض ملأ المكان، وإنما لغرض إضفاء شّ وائي الأوقد استعمل الرّ  

التي تتسم  یاءالسحر والجمال على ما قدمه، إذ قام بتوظیف كل ما هو موجود من الأشّ 

 بسحر وجمال فني مؤثر. 

ومما سبق یتضح أن عالم الرّوایة مليء بالأشّیاء التي لها مدّلولات فنیة جمالیة 

                                                              ود مهم داخل أي نص روائي. وأنثروبولوجیة، لذلك للشّيء وج

 وائي:: جمال الحدث الرّ رابعاً 

وایة، ولا وایة، فهو مرتبط بشخوص الرّ یعتبر الحدث من العناصر الرئیسیة داخل الرّ 

خوص الحدث والشّ یمكن أن تقع أحداث دون شخوص یشاركون في تطویرها، ولذلك فكل من 

 وایة.لها حضور قوي داخل الرّ 

قارئ روایة "موسم الهجرة إلى الشمال" یدرك طبیعة الأحداث ونوعیتها، فهي  إنّ 

إذ عمل المؤلف على ذلك بطریقة وایة، موجودة في انتظام دائم یتماشى والإطار الزمني للرّ 

خوص قد كان لسلوك هذه الشّ غم من وجودها متزاحمة ومتداخلة، و بین فیها الأحداث على الرّ 

وایة، "فالحدث هو كل ما یؤدي إلى تغیر نثروبولوجي ثقافي في عرض أحداث الرّ أجانب 

 .75م، ن، ص:  - 1
 .115:  سیزا قاسم، بناء الروایة، م، س، ص - 2
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وایة التي لها ایحاءات ومن الأحداث الموجودة داخل الرّ  1أمر أو خلق حركة أو انتاج شيء"

"مصطفى  نثروبولوجیة نجد الموقف الذي اتخذه المحامي اتجاه "مصطفى سعید" رغم أنّ أ

المحامي دافع عن  أنّ  سعید" من طینة أخرى، إذ قام بجریمة قتل في بلاد المحامي، إلاّ 

"مصطفى سعید"  غم من أنّ "مصطفى سعید" ووقف إلى جانبه وخفف من عقوبته على الرّ 

ز ، وكذلك نجد موقف "میسغربیاً  وحضاریاً  ثقافیاً  كان یستحق الإعدام، وهنا نلمس موقفاً 

ي احتضنته واعتنت به اه "مصطفى سعید" أثناء استقبالها إیاه في القاهرة فهاتجسون "نروب

كذلك  2ا غیر صدرها أسند رأسي إلیه... لا تبك یا طفلي العزیز."لم أجد صدرً كابن لها. "

 نلاحظ موقفها الغربي الحضاري والثقافي اتجاه " مصطفى سعید".

ا " كانت أم�ا عادیة وهو أیضً كذلك نجد العلاقة بین "مصطفى سعید" وأمه لم تكن 

ه یوهذا ما اكتسبه وورثه "مصطفى سعید" من أب ،3كأنها شخص غریب جمعتني به الظروف"

تكر رقي الذي یحفهو كان یعامل أمه بسوء وهذا ناتج من عادات وتقالید وثقافة المجتمع الشّ 

تكون ربة  أنّ  لا تصلح إلاّ ها فیه الرجل المرأة ولا یقدرها، ویعتبرها أقل مكانة وقدرًا منه وأنّ 

ا بالمرأة والكثیر من التقدیر كبیرً  ون اهتماماً ولبیت، عكس ما نجده عند الغربیین، فهم ی

رقیین مختلفة كل الاختلاف عنها فلكل منهما عاداته والاحترام، فثقافتهم غیر ثقافة الشّ 

ا الاختلاف بین الثقافتین انثروبولوجی�ا وهذ وتقالیده الثقافیة الخاصة به والتي تحمل طابعاً 

                                        رقیة والغربیة له جمال خاص في نفس المتلقي.الشّ 

رقیة ببعضهم وایة العلاقة التي تجمع أهل القریة السودانیة الشّ كذلك نجد في أحداث الرّ       

اء والضراء، وهم جزء لا یتجزأ ا كأنهم كتلة واحدة متماسكة، مترابطة فیما بینهم في السر بعضً 

نجلیزي، فرنسي، دار النهار للنشر، بیروت، إلطیف زیتون، معجم مصطلحات نقد الروایة، عربي،  - 1
 .74، ص: 2002، 1لبنان، ط

 .29الشمال، م، س، ص: الطیب صالح، موسم الهجرة إلى  - 2
 .23م، ن، ص:  - 3
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بعض ویحتاجون بعضهم في الكثیر من الأعمال، هم ید واحدة، فإذا أصاب  على یعتمدون

بكري، یصرخ بأعلى صوته: یا  أحدهم مكروه وقفوا إلى جانبه وساندوه " ثم سمعت ود الریس

رني، یا حاج أحمد، یا بنت الریس، یا جماعة قفزت وثوبي یجرجر ورائي لا یكاد یست

 1باب بكري و بابا محجوب وجریت إلى بابا ود الریس..." توخطی

ة بهذا المجتمع ونرى من خلال نثروبولوجیة الخاصّ وهذا جانب من الجوانب الأ  

ة ومختلفة، بدایة بما حدث في القریة، ثم القاهرة، ثم حداثها تدور في أماكن عدّ أ وایة أنّ الرّ 

ومحور هذه الأحداث هو شخصیة "مصطفى سعید" دون  لندن، والعودة من جدید إلى القریة،

 وایة.خوص التي ساهمت في تفاعلها، وكان لها الدور الفعال داخل الرّ أن ننسى باقي الشّ 

وایة بطریقة جمالیة فنیة تُؤثر في وهكذا یتبین أن للحدث دور مهم في تنظیم مسار الرّ 

   المتلقي.

 وائي:: جمال القبح الرّ خامساً 

"الطیب صالح" على ثنائیة ضدیة داخل روایته تمثلت في الجمال والقبح لكنه عمل  

 جسدها بطریقة جمالیة فنیة أثرت في قارئها.

، وهذه أو معنویاً  الجمال قیمة تحصیل من تفاعل الذات مع الموضوع، سواء أن كان مادیاً 

ن لذة، "فالجمال حاسیسه بما یحقق لدیه مالقیمة تؤثر في المتلقي، فیملك الجمال علیه أ

فالجمیل حسب الفلسفة  2یبحث عن القیم الجمالیة في شروط ومقاییس الجمال وتذوقه،"

 .127م، ن، ص:  - 1
، مج 3نسانیة والاجتماعیة، عفي النص المسرحي، مجلة العلوم الإعمر محمد نقرش، جمالیات القبح  - 2

 .364 :، ص2013، 40
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نسانیة، لأن الكائن إفهو ذو طبیعة  ،1"يء القادر على إثارة شعور المتعةهو الشّ "الكانطیة 

في الأصل، بل هو  القبح "فهو لیس قبحاً  أو یتذوقه. أما الحیواني لا یستطیع أن ینتج جمالاً 

وهو أحد القیم  2جمال ولكن نوع خاص، أي أنه جمال على صعید الوظیفة والقیمة."

 المرتبطة بالتجربة الجمالیة، كما أنه یعد الوجه الآخر للجمال لأنه یملك وظیفة في الفن.

وایة ة الجمالیة وهذا ما نلاحظه داخل ر كل من الجمال والقبح یتساویان في القیم إنّ 

م الهجرة إلى الشمال" التي استطاع "الطیب صالح" أن یجسد فیها كل منهما بطریقة "موس

جمالیة فنیة ونجد ذلك في موقف "مصطفى سعید" اتجاه المجتمع الأوربي الغربي، والذي 

 الاساءة للمجتمع الغربي، مستخدماً  لم والمعرفة، محاولاً عغزاهم بأسلوب ثقافي عن طریق ال

خاص به، وما  ثقافیاً  ا لوحشیته وسلوكه القبیح الذي یمثل جانباً ا رمزً المرأة والجنس لیكون

نني جئتكم غازیًا في عقر داركم قطرة من السم الذي دفنتم به إیوضح ذلك "نعم یا سادتي، 

وانتقامه من الغرب أنه كان یجذب فالجمیل في غزو "مصطفى سعید"  3شرایین التاریخ"

المعسول والأكاذیب "فقلت لها غیر كاذب هذه المرة...ثم عدت إلى النساء الأوربیات بالكلام 

حتى یصل إلى هدفه ویصطاد فریسته، "  4مهولاً كیف فقدت والدي" الكذب فوصفت وصفاً 

والأجمل من ذلك فقد  ،5غرفة نومي صارت ساحة حرب فراشي كان قطعة من الجحیم"

                                           غزاهم بعلمه ومعرفته التي اكتسبها من الغرب. 

أما جانبه القبیح فقد تمثل في الاساءة إلى شرف المرأة وكرامتها وطریقته هذه لا      

 نثروبولوجیة.سلامي وتقالیده الأتتناسب مع قیم المجتمع العربي الإ

مارس  27عدي الحریش، الجمال والأخلاق عند كانط، - 1
،https://alhebish.vorpress.com.2009 

 عمر محمد نقرش، جمالیات القبح في النص المسرحي، م، س، ص، ن. - 2
 .98الطیب صالح، موسم الهجرة إلى الشمال، م، س، ص:  - 3
 .42م، ن، ص:  - 4
 .37م، ن، ص:  - 5
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نجلیزي للسودان، الذي غزو "مصطفى سعید" لم یكن كالاحتلال الإ إذن نلاحظ أنّ   

وایة ل الرّ راع وذلك بأبشع الطرق والوسائل وهو عكس ما فعله بطمثل في الحروب والصّ ت

"مصطفى سعید" الذي اختار أسلوب انتقامه بطریقة ذكیة فیها نوع من الحیلة، وهو ما أضفى 

 جعلها تؤثر في المتلقي. فنیاً  وایة، فزادها جمالاً عنصر التشویق والإثارة في الرّ 

فیمیزونه عن غیره، لكن  "مصطفى سعید" التي یراها البعض قبحاً كذلك نجد لون بشرة 

قي، وخاصة إلى بلده السودان، فهو ر یدل على انتمائه الشّ  نجد البعض یرى فیها جمالاً  أیضاً 

نثروبولوجیة " یمثل الرجل العربي السوداني الأصیل، وهو ما تمثل في جانب من الجوانب الأ

   .1ي الأوساط البوهیمیة"لل فالرجل الأسود الوسیم، المدّ 

متعة یة قیمة و واوایة تناولت القبح بطریقة جمالیة أعطى الرّ ومما سبق یتضح أن الرّ 

 فنیة لدى المتلقي.

 .62م، ن، ص:  - 1
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 الخاتمة:

أدركنا فیها التمزق الذي روایة روایة " موسم الهجرة إلى الشمال" "للطیب صالح"، 

یعیشه ویعانیه الطالب الشّرقي والمثقف العربي بین حضارته العربیة الشّرقیة وحضارة غربیة 

انبهر بها، وبعد استكشافنا أهم عناصرها وتبیان مضمونها، استخلصنا مجموعة من النتائج 

 أهمها:

تجسید الهویة العربیة حیث نجد المكان في الرّوایة فیه نوع من الترابط و التألف بین  -1

أهل القریة وبیئتهم الریفیة البسیطة، أما الزمان فساعدنا على معرفة شخصیة كل مجتمع، 

 كذلك نجد الأحداث والشّخوص كلها مترابطة فیما بینها، وقد أدخلت تجاوباً كبیرًا بین مختلف

 العناصر.

 بین الشّرق والغرب.  القائم تأكید الصراع -2

تأكید ما ذهب إلیه "الطیب صالح" من ضرورة المحافظة على التراث والانطلاق منه،  -3

 لتأسیس حضارة واعیة تأمل في التطور نحو الأفضل.

 الإنسانیة، وذلكو تعددت الدّلالات في روایة "الطیب صالح" بین السیاسیة والحضارة  -4

 لتبلیغ جملة من القیم.

وهو ما تجسد في شخصیة "مصطفى سعید"  اً قوی احضورً الفعالة كما نجد للشَخصیةُ  -5

 بالتحدید، وذلك من خلال أقواله وأفعاله.

 نلاحظ أن "الطیب صالح" قد حكم على الحضارة الغربیة بأنها حضّارة امرأة لا غیر. -6

 وذلك لإبراز قیم كل مجتمع وعاداته وتقالیده. كبیراً  تحمل الرّوایة جانبًا أنثروبولوجی�ا -7

 حضور الشّيء المكثف داخل الرّوایة أضفى جانبًا جمالیًا على النص الرّوائي. -8
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امتازت الرّوایة بثنائیة ضدیة تمثلت في كل من الجمال والقبح مما أعطاها متعة وقیمة  -9

 فنیة.

ة جانب بسیط من الرّوایة من خلال الدراسة وأملنا في النهایة أن نكون قد وفقنا في إضاء

 التي كانت ثمرة مسیرتنا الدراسیة، وآخر دعوانا أن الحمد الله ربّ العالمین.
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 المحتوى







 ملخص:

وجماله" في "موسم الهجرة إلى الشمال" "للطیب  ا في بحثنا "دلالة الأنثروبولوجيتناولن

صالح" وذلك بهدف الكشف عن أهم الخصائص الأنثروبولوجیة والجوانب الفنیة الجمالیة 

 ا.في داخل النص الروائي اعتمالاً فنیً  تعتملوأبرز دلالاتها التي 

 

Résumé : 

    Dans notre  recherche ,on a examiné la beauté et l’importance de 
l’anthropologie en saison de l’immigration au  

Nord par" tayyib salih",pour découvrir les propriétés anthropologique et les 
aspects techniques aussi  que les aspects  esthétiques et leurs  signes  

Qui se dévoulent dans le texte artistiquement.  
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